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مقدمة 


باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم 
بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم). 


وقد حددت هذه الآية وما تبعها من آیات كثيرة تحض على العلم وتعلى 
من قدر العلماء ‏ معالم حياة | CP‏ الدعوية عامة؛ والعلمية منها خاصة. 


فصار العلم جزءا من حياتهم اليومية» وأسلوباً في معاشهم» ودور سکنهم 
وصار الکتاب مرکزاً للإشعاع والتنوير. وتنافس الناس في الحصول عليه» وبدأت 
حركة بحث وترجمة وتأليف» ونسخ وتعددت المقالات 0 والقصائد الشعریة 
التي ترفع من شأن الكتاب» وتحث على دراسته واقتنائه. 


وصار الخلفاء والأمراء والوزراء والعلماء يعطون الكتاب من وقتهم ومالهم الشيء 
الكثير ويتقربون إلى الله بالعلم والتعلم» والكتابة والكتاب» وأنشأوا لذلك الأوقاف 
على اختلاف أنواعها يحدوهم قول الرسول (عله): «إذا مات ابن ادم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 


وقد تدافع المسلمون على هذا الجسر الحضاري العظيم يبنونه بقوة الإيمان» 
والرغبة الصادقة في العمل الصالح. وبهذا تميز هذا الدين العظيم» وتميزت حضارته 
التي أبدعها على سس إيمانية صادقة» فظهرت الكتب والمكتبات علی اختلاف 
أشكالها وأحجامهاء بل صارت المكتبة البيتية جزءاً رئيساً في بناء المنازل» مازالت 
اثارها باقية ٍلی وقتنا الحاضر. 


وهذا الكتاب الذي يقدمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیق 
ر قصة الكتب والمكتبات الوقفية» وإسهام الوقف في بناء أركان الثقافة 
الإسلامية المتنوعة على امتداد العصور والديار الإسلامية. كما يظهر دور جزء 


بالمدارس والمشافي والمساجد والمقابر المنتشة في کل المدن الکبيرة والصغيرة 
والقری القريبة والنائية البعيدة. ومن خلال الحدیث عن هذه الاوقاف نقف علی 
مجموعة كبيرة من الأعلام الذین ساهموا ف في المسيرة الحضا ریه للکتاب الاسلامي» 
ا ا و وو ا 
المفقود والموجود والوضع الثقافي والفكري لمراحل التاريخ العربي الإسلامي 
المتمیز في کثیر من جوانبه عن جميع الحضارات والمدنيات. 

والمرکز إذ يقدم هذا اللون الجدید من آلوان المعرفت فانه لیسعد أن يكون 
صادرا عن باحث مختص فی المکتبات وأن یکون سا مع رسالة المركز في 


خدمة التراث. املین آن یکون باعتاً حثیغاً للمعاصرین لمحاکاة سلفهم فی خدمة 
العلم عن طريق وقف الکتب والمکتبات. 


الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية 


د. زيد عبد المحسن الحسين 


تعرضت عشرات الدراسات للحياة الفكرية والعلمية في فترات متعددة من تاريخ 
العرب والمسلمین ورکز بعضها علی جزئیات منهاء كما أن المكتبة حظیت 
بعناية بعضهم غير أنه جرى تناولها في إطار عام لتتبع تاريخها ونشاتها وتطورها. 


وقد وجد الباحث أن الوقف يمثل بؤرة النهضة العلمية والفكرية العربية 
والإاسلامية على مدار القرون» حيث أسهم الواقفون من حكام ووزراء وعلماء وأفراد 
في مساندة المسيرة العملية» وبالتالي إتاحة المعرفة لكافة طبقات المجتمع دون 
ادنی تمييز . 

ووجد أن المكتبة العربية نالت نصيباً وافراً من جهد الواقفين حيث تسابق 
الاف منهم في جمع الكتب ومن ثم وقفوها في دور مستقلة تمثل مكتبات 
عامت وفي مدارس ومساجد ومستشفیات ومساکن للمعوزین والغربای فدفع ذلك 
إلى التفكير في وضع دراسة مستقلة تکشف جوانب هذا الموضوع. 

ومن خلال عشرات النصوص المتناثرة في المصادر القديمة؛ وما كتب في 
مراجع حديثة» إضافة إلى الاستعانة بنصوص مثبتة على مخطوطات محفوظة في 
مكتبات أغلبها داخل المملكة» وفي مدينة الرياض بالذات» تكونت هذه الدراسة 
التي يعتقد أنها لا تزال قاصرة عن تقديم صورة واقعية للدور الكبير الذي أداه 
الوقف في تشييد هذا الجانب المهم في البنية الثقافية العربية والاسلامية. 


والأمل أن يتمكن هو أو غيره مستقبلاً في استكمال ما فات لتأتي الصورة 
متكاملة» وعندها فقط سوف يدرك الانسان عظم شأن دور الواقفين في ترسيخ 
القاعدة العلمية فی البيئة العربية في قرون مضت. کانت قرون ازدهار وتقدم. 


الاهداء [(۷۷۷۷۷۷۷۷۷ںٰںء مت 
مقدمة دس کی کت ا سیک را یھ ھجت کالہ ۷ص۸ 
تمهيد SESS‏ 3 
المحتويات NOYES‏ 
الفصل الأول : خطة الدراسة ومنهجها 1 
الوقف ودوره في بناء الحركة التعليمية والثقافية سم 00 
الهدف من الدراسة وأهمیتها وداج ندمت او ۲ 1۱ ۲ 
الدراسات السابقة 000097 ۶ ۱۰۱۵۲ 
منهج الدراسة 0اس شی سرت و ی یتر لي ا 
الهوامش قو ese SSE‏ ۲ ۲ 
الفصل الثاني : بدایات وقف الکتب وظهور المکتبات العامة مم ۲ ۳ 
وقف الكتب: تاريخه وتطوره قنع لحاس وا سای رہ رکف وص 2 
دور الکتب المستقلة اا یا داشا مام یس e‏ 
دار العلم في الموصل کس اھ ای ا وہہ ۳۹2٣۵‏ 

دار العلم في البصرة سم جح کو مم ل م TV TS‏ 

دار العلم فی بغداد 1 

بيت الكتب بالري للا ارط NEES SSS‏ 

دار الحكمة في القاهرة CEL ESS Ss‏ 

خزانة المغربي في ميافارقين م و وم 1117 

دار الكتب في فیروزآباد گاا CONDE EOS ae‏ 

دار کتب الصابيء في بغداد فا ارات تسا EE‏ 


خزانة الکتب في حلب انی رص ی رت 5۷ 


دار العلم في طرابلس ٗی رر اکر EAs esed‏ 
دار الکتب في ساوة تمنو مرو ی اس خ9 
خزانة المالكية في مكة رتس سیسات اس ہک9۹٤‏ 
خزانة کتب الهمذاني في همذان اھ امھ می سی اه 
خزانة کتب مبارکشاه في مرو الروذ و و 
مکتبة محمد راشد أفندي في قيصري OER‏ 
دار العدة فی فجیج ستى٘مہي ھا اوی ا دھددا یھ تروص ره 
مکتبة شیخ الاسلام بالمدينة المنورة تا ی دمص هه 
الخزانة العلمية الصبيحية بسلا 9 ۃ70080 SO‏ 
الهوامش هی ease Seas ESA‏ اشم ١‏ 
الفصل الثالث : مکتبات الجوامع والمدارس 0ی ۱۲:۸۵ 
أولاً: وقف الكتب على الجوامع والمساجد SVE SRE‏ 
جامعا امد وميافارقين کچھ و ا ل سر سم لم 
جامع أبي حنيفة في بغداد AV OT‏ 
الجامع الازهر في القاهرة و ی و وهی کی کت اھ ھی یرہ ۷ا 
جامع نیسابور ASV sees naa‏ 
جامع حلب دص سی سو مھ کھت سس اسیا و مکی سا ہا رر ٦‏ 
جامع الزيدي في بغداد وروی ا یا و ی و ی 1 
جامع اصفهان امو و UA SSSA O SS‏ 
المسجد النبوي بالمدينة موق اا VSS Nites‏ 
الجامع الأموي في دمشق E Rs‏ 
جامع الحاكم بالقاهرة VAS SES SE LESS a‏ 
الجامع الظاهري بالقاهرة sese Ea‏ یھت۷ 
جامع القرویین ی مه مر ت۷۷۴ 
مسجد الرضواني في تعز هک وه و هراک و ود و دزی ۱۳۱۲۱ 
الجامع الجديد بالصالحية لح 


— ١١ 


جامع الزيتونة في تونس a AREA‏ ا VE‏ 


جامع أزبك الأشفي في القاهرة ESSE‏ 
الجامع الظافري في زبيد anek‏ اواو VT ead‏ 
جامع أبي الذهب في القاهرة VENT RRsat nets‏ 
الحرم المكي ٹوو VEVO eS‏ 
ثانياً: وقف الكتب والمكتبات على المدارس 2 EO‏ 
المدرسة البيهقية في نيسابور MVE efa Reese‏ 
المدرسة النظامية في بغداد VASNA eager SE‏ 
المدرسة الفخرية في بغداد ا 
مدرسة شرف الملك المستوفي في مرو کشر سای سس ا ۷۷۹ 
المدرسة النورية في حلب ا ا UA RS‏ 
مدرسة عبد القادر الجيلي في بغداد NTsa TESS‏ 
المدرسة العادلية في دمشق اا 0 
المدرسة الفاضلية بالقاهرة ANAS esa a‏ 
مدرسة نظام الملك في خوارزم NV abe Sa‏ 
مدرسة ابن الجوزي في بغداد و م م 
المدرسة العمرية في دمشق اا ا دو اس ہہ و ۸۷۸ 
المدرسة البهنسية في دمشق 0ے ی۷۹ ۹۷۹ ۷ ھ 
المدرسة المستنصرية في بغداد ا او ل لمق نو لد ال ۱۱ 
المدرسة الضيائية بدمشق ی 
المدرسة البشیریة فی بغداد ویو شفو سن NE‏ 
دار الحدیث الاشرفیة بدمشق مم سا ماس یی سے NSA‏ 
دار الحدیث الفاضلية بالکلاسة و 
المدرسة البادرائية بدمشق NO so RRS RDS‏ 
المدرسة المؤيدية في تعز یر ROSES nak‏ 
المدرسة الظاهرية بالقاهرة E‏ ۸۵7 
المدرسة الناصرية بالقاهرة SS ASS‏ 66ھ۸38 
مدرسة ابن بطال الركبي بذي يعمد O e‏ 


سس ۱۲ — 


المدرسة الشهابية بالمدينة المنورة 2 ھو ۶م" 


مدرسة ابن قاضي العسکر في القاهرة >7 و 
المدرسة الحجازية بالقاهرة سی ROR‏ 
المدرسة الجوزية في دمشق SSS SR‏ 0 
مدرسة الرضواني في زبيد RA‏ اکسھوف ای۸۷۶۳ 
المدرسة النصرية اليوسفية بغرناطة تھ ا ع ا لت لام 
المدرسة الصرغتمشیة مت ا ل ل ةلا ا AN‏ 
المدرسة المحمودية بالقاهرة اسب ہت تی وت تم ےت کا۸ 
مدرسة الجاي. بالقاهرة 116 اس ا 
مدرسة الأشرف شعبان في القاهرة ROE SRS‏ 
مدرسة السلطان الأشرف في تعز مم سف و سن ا 1 
المدرسة الناصرية في القاهرة ٤:٤٥:٤8‏ : : 2181 
مدرسة أعظم شاه في مكة المكرمة ROSAS GSA‏ 
مدرسة العنتابي في القاهرة جس کس مس انا اھمرکسھونئ متا ۸۸ 
المدرسة الشامیة البرائیة فی دمشق 1119 ۶+۶۶ 
مدرسة قايتباي الجركسي في مكة اام E DES Rs‏ 
مدرسة النظارى في اب 0 
مدرسة آحمد باشا في بروسا 7 س۹ :یس 
مدرسة الطبقجلي في بغداد اب EASES‏ 
المدرسة الحفظية في عثالف بعسير YS SE atk‏ 
المدرسة المرجانية في بغداد SSDs‏ از ت۹۴ 
مدارس اخرى ا کے ان 
الهوامش 0000000000 رر رش د16 
الفصل الرابع: وقف الکتب والمکتبات علی المارستانات والربط والخانقاهات 
والترب والاشخاص والذرية والوقف غیر المحدد ساسا کشر سا جات 1۲۹ 
( أ ) الوقف على المارستانات ساس دیس مار و 
بيمارستان أحمد بن طولون سا تی وه ۱۳۱ 
البیمارستان العضدي في بغداد ماےس امھ مرا ھک سےا سا جرب ۷79۷6 


سے ۱۳ سب 


بیمارستان نور الدین زنکي فی دمشق 0۰0000007 


المارستان المنصوري بالقاهرة ES‏ هو لعفو EV‏ 
(ب) الوقف على الربط والخانقاهات ITTV eels‏ 
الرباط الطاهري في بغداد VEN SAE ASS‏ 
رباط المامونية في بغداد SANA a esas‏ 
رباط ربيع في مكة Sessa î‏ ا الات ات۹۸ 
رباط الشرابي فی مكة ایاھکس ا 1 1۳۵ 
رباط الزوزني في بغداد یھ Ae eR OED eR‏ 
رباط ابن النيار في بغداد كا مت ا مخ 11 
رباط السدرة في مکة ات۱۳۱ 
رباط الأبرقوهي في مكة سس وھ ا 
رباط الخوزي في مکة ا 3۵ ۱۳۱۱۱۰ 
رباط الموفق في مكة VS sees a‏ 
رباط الصفا بمكة OSS‏ 
رباط قايتباي في مكة ا 0 0 
رباط قراء باشی بالمدینة ساسا ا 
رباط عثمان بالمدینة وه وی" 
رباط الجبرت بالمدينة ای ا ی ا 
رباط مظھر بالمدینة سرت .دشر مھا را ا ۱ 
خانقاة السميساطية في دمشق ا 
(ج) الوقف على المقابر والترب و 0 :۲۹:۸ 
تربة أم الخليفة في بغداد E a‏ 
تربة ابن البزوري بالصالحية في دمشق یکرتی VES ESE‏ 
التربة العزية البدرانية الحمزية بالصالحیة بدمشو مو VSN‏ 
القبة المنصورية في القاهرة بواسالات سرسہ سھھ سس سد ھا 
تربة قرا أوغلي في استنابول رش RE‏ ا وه ا 
تربة أحمد باشا الكوبري في استنابول الحو مما ل امار ۱۰۱/۵ 


ص١‏ ےم 


(ه) الوقف غير المحدد TTS else mes‏ 
الھوامش وسر اقم راچ ا اص سم ا ۰۱۰۶۱۰۱۲ ۱۱۲ 
الفصل الخامس : التتظیم والادارة 00001313 0 VASE‏ 
طرق [ثبات الوقف کل ما اتوس مھ شا تر ٣۰‏ 21ص2۴ 

( أ ) کتابة نص الوقف علی الکتاب نفسه مر تست ۱۶۸ 

(ب) وثائق الوقف الشاملة شس ہریرہ جا EVV‏ 

(ج) الختم علی صفحة العنوان وغیرها بخاتم یحدد الوقف . ٠٤١۳٣١-٣۱‏ 

أبنية المكتبات الوقفية ضرا ی ٣‏ اتا 

سبل الاختيار والتزويد للكتب الوقفية مل سچھ EAVES‏ 
الاشراف على الوقف وإدارته ی 0 م0 
التنظيم الداخلي للمكتبات الوقفية RS‏ ٣3ات۲992‏ 
تنظيم الاستفادة من الكتب الوقفية 37 اا 
مواعید فتح المکتبات ای یر دس سس سی ا 
التنظيم المالي للمكتبات الوقفية ل و ا ا ١‏ 
الهوامش عا و عمال جلا ا وات الو Raa‏ ا اا 
الفصل السادس: مصائر الکتب والمکتبات الوقفیة 0 ASN‏ 
١‏ س مرحلة الانفراط ا ns‏ ۲۸۲۳۲۹۷ 

۲ - مرحلة لم الشتات امو و و و ۲ ۱۸ 
الهوامش مه و 0 0 ۱ ۱۹ 
النتائج والتوصيات أن الو هه وش ہار كمه شالك كور 
المراجع SRE O‏ ا ار 0 
الملحق Sa OSs‏ موه 1 1 ااا 


عت ۱۵ 


خطة الدراسة ومنهجها 


الوقف ودوره فی بناء الحركة التعليمية والتقافية : 
آسهم الوقف في ارساء دعائم ثقافية متنوعة في المجتمعات الاسلامية علی 
مدی قرون طوال من بینها : 


تشیید المدارس» وتعيين المدرسين فيهاء والانفاق علی طلبة العلم. 

الاستفادة من المساجد في التعليم بیجاد زوایا العلم وحلقات الدرس. 

لے العناية بتوفیر مصادر للمعلومات في المدارس والمساجد والربط 
والمارستانات 


وقد شارك في هذه الأنماط الوقفية قطاع عريض من المجتمع خلفاء وسلاطین 
وحكام وأمراء» وأثرياء وعلماء ووزراءء وبعض من عامة الناس» والمتتبع للتاريخ 
الاسلامي يدرك عظم العناية المولاة لانشاء المدارس الوقفية التي انتشرت في أرجاء 
العالم الاسلامي المعروف. اٍذ کان التسابق نحو إنشائها وإقامتها ظاهرة واضحة 
للعیانء حتى أن القرى النائية لم تخلو منھاء فما بالك بالمدن الکبيرة التي كانت 
تعج بالمدارس المتنوعة من مثل دور القرآن والحدیث ومدارس المذاهب الفقهیت 
ومدارس الطب» والمدارس الکبيرة الشاملق ویقدم لنا کتاب النعيمي الذي وضعه 
في تاریخ مدارس دمشق وحدها صورة رائعة تبرز عناية لا نظير لها في التاریخ 
بالتعلیم والحرص علی نشر الثقافق ومن كان يتولى التدريس فيها من آعلام وآقطاب 
في مجالات العلم المختلفة فالکتاب کما یشیر مولفه في مقدمته كان يهدف 
من وراء تألیفه: ضبط الأماكن التي وقفها بدمشق و من ساق اللہ تعالی الخیر علی 
يديهم ووقفوا على ذلك أوقافاً دارة وبالتالي أورد فيه تاريخ مجموعة كبيرة من أسماء 
المدارس الوقفية في دمشق فبدأ بدور القران ثم الحديث ثم مدارس الأئمة الأربعة 
الشافعية» کت" ثم الحنفية» والحنبلية» ثم مدارس الطب. مع تراجم للأعلام 
الذين تصدروا للتعليم في كل واحدة منها منذ آن آنشفت(. 


16 ده 


في الاسلام إلا أن واحدا ممن تتبعوا تاريخهاء يرى بأنها لم تكن معروفة في عهد 
الصحابة والتابعین ونما حدث عملها بعد الاربعمائة من سنى الهجرة» وأول من 
حفظ عنه أنه بنی مدرسة في الاسلام هل نیسابور فبنیت بها المدرسة البيهقية. 
وینی بها آیضا الامیر نصر بن سبکتکین مدرسة وبنى بها أخوه السلطان محمود 
ابن سبكتكين مدرسة وبنى بها أيضاً المدرسة السعيدية... وأشهر ما بنی في 
القديم المدرسة النظامية ببغداد لأنها أول مدرسة قرر بها للفقهاء معاليم» وهي 
(Dae 1 8 ‌ ۶ 8 35 ۰‏ 

بغداد» سرع في بنائها سنه تع وحمسین واربعمائة ۰ 


علمية راقية لها نظمها الخاصة التي تسير عليهاء وتقاليدها التي ترعاهاء ومواردها 
المالية التي تعتمد عليها في أداء رسالتها. 


0ر اس و کی دا التي فرغ من بنائها في عام ۱ هجرية بدأ 
التعليم فيها وفق نظام دقيق إذ انها : 


وقفت علی المذاهب الايعة من کل طائفة اثنان وستون فقيهاء وأربعة 
معیدین» ومدرس لکل مذهب» وشیخ حدیت» وقارثان وعشة مستمعین» 
وقدر للجمیع من الخبز واللحم والحلوی والنفقة ما فیه كفاية وافرة لکل 


واحد(؟. 


کما آن عمارة غالبية المدارس كانت على درجة كبيرة من الإتقان والسعة 
والجمال, ينفق عليها مالا طائلا بحساب الزمن الذي أنشعت فيهء فقد كانت 
المساحة الإجمالية لمدرسة سودون زاده (ت ۸۱۰ه) في القاهرة تصل إلى 
۲ ونتکون من مساحة مستطیلة (۳۹ × ۷۰ر۲۸م) لھا واجھتان... 
وكان للمدرسة بابین آحدهما ئيسي بالجهة الشمالية الغربیة... والآخر جانبي 


١۷ —‏ ہہ 


بالجهة الجنوبية الغربية... ويتوسطها صحن مستطیل ٦١(‏ × /ار4١م)‏ مكشوف 
سماوي بحیط به آربع ظلات أكبرها ظلة القبلة». 


والمؤكد أن جميع المدارس التي أنشئت في التاريخ الاسلامي كانت تعتمد 
على الوقف رغم تنوعها من حيث الحجم والامكانات» وقد كان التعليم فيها: 
مجانياً ولمختلف الطبقات» فلم يكن يدفع الطلاب في دارستهم 

الثانوية والعالية رسماً ما من رسوم الدراسة... ولم يكن التعليم فيها 
محصوراً بفئة من أبناء الشعب دون فتة بل كانت فرصة التعليم متوفرة 

لجميع أبناء الشعب» كان يجلس فيها ابن الفقير بجانب ابن الغني» 

ن جر ا ود رر ئی س سان ہجوت 

شا داخلياً للغرباء رون لا اعدم أحوالهم المادية على آن یعیشوا 


على نفقات آبائھ 6 اقا اا لمن يريد أن يرجع في المساء إلى 


بيت أهله وذویه! ۴ 


وإذا كان من الصعب حصر كافة المدارس التي عرفت في التاريخ الاسلامي 
فلا بأس من إيراد معلومات عن بعضها مستقاة من مصادر تزائية ۳ 
فالأمير سيف الدين علي بن الأمير علم الدين بن سلیمان بن جندر وکان من 


أكابر الأمراء بحلب» وعرف بحبه للخير: وقف مدرستين بها إحداهما على 
الشافعية والاحری علی الحنفیة. 


ووقف السلطان الملك الناصر صلاح الدین آبو المظفر یوسف بن أيوب 
المدرسة السيوفية علی الحنفیة. 


وشید القاضي الفاضل في سنة ثمانین وخمسمائة المدرسة للفاضلية في 
القاهرة ووقفها علی فقهاء الشافعية والمالکیة. 


وأسس الأمير سیف الدین آیازکوج الاسدي المدرسة الازكشية وجعلها وقفاً 
علی الفقهاء الحنفية فقط في سنة اثنتین وتسعین وخمسمائة. 


ووقف عبد الرحيم بن حامد مهذب الدين الطبيب شيخ الأطباء بدمشق 


مات 


المتوفی سنة ۷٦٢٣ھ‏ دارہ بالصاغة العتیقة مدرسة للطب! ''. 


وفي سنة ٦٦١ھ‏ «عمر الملك المنصور عمر ين علي بن رسول صاحب 
اليمن مدرسة بالجانب الغربي من المسجد الحرام وأوقفها على الفقهاء الشافعية» 
وغبطه ملوك الااوض على هذه المدرسة وكانت هذه العمارة على يد الأمير فخر 
الدين الشلاح)” 2. 


و ای اه ۳۳ Ofna f‏ 
مدرسة في قوص ووقف علیھا اوقافا' . 


وعمر الملك علي بن داود ین یوسف بن عمر بن علي بن رسول صاحب 
الیمن مدرسة فی عام ۹ («بالجانب اليماني من الحرم وأوقفها في ذي القعدة 
علی الشافعية وأرباب وظائفها("؟. 


كما وقف الأفضل عباس ین المجاهد صاحب الیمن في سنة ۷۸ ه مدرسة 
بالجانب الشقي من المسجد الحرام علی الفقهاء الشافعية ". 

وشارك عبد الوهاب بن عبد الّه المعروف بابن آبي شاکر المتوفی سنة ۸۱۹ھ 
فأنشاً مدرسة في منطقة بين السورين بالقاهرة ووقف عليها عدة آوقاف( . 

وأقام جمال الدين محمد بن محمد الناظري المتوفى في عام ۹۲۱ھ مدرسة 
في مدينة إب باليمن ووقف عليها وقفاً لا 


وما أوردناه غيض من فيض الإشارات التي تخص وقف المدارس والتي تحفل 

ولعل من أهم المصادر التي يمكن للمرء مراجعتها للوقوف على تاريخ المدارس 
وعظم العناية بها عند العرب والمسلمین مولفات من مثل : 

(المواعظ والاعتبار) للمقريزي. 

و(الاعلاق الخطيرة) لابن شداد. 

و(العقود اللؤلؤية) للخزرجي. 


کت 


و(الدارس في تاريخ المدارش) للنعيمي. 

و(تلخيص مجمع الاداب) لابن الفوطي. 

و(تاريخ علماء المستنصرية) لناجي معروف. 

و(تاریخ التعلیم فی الاندلس) لمحمد عبد الحميد عيسى. 
و(تاريخ الجامعات الاسلامية الکبری) لمحمد عبد الرحیم غنيمة. 


عو 


وتعدی الاهتمام بالتعلیم حدود المدارس الی الاستفادة من المساجد والجوامع 
حيث نجد توجهاً نحو تخصيص أوقاف كيرة بستغل بيعها في تكليف علماء 
بالتدريس فيها وتهيئة الظروف العادية لهم وللدارسين» فاعانت الاوقاف بذلك في 
أن تحتفظ المساجد بشهرتها العلمية واستمرارها مراكز للعلم في أنحاء العالم 
الاسلامي””". 


فقد خصصت أوقاف كثيرة على حلقات وزوايا للتعليم في جامع عمرو بن 


زاوية الإمام الشافعي رضي الله عنه يقال إنه درس بها الشافعي فعرفت 
به وعليها أرض بناحية سندبيس وقفها السلطان الملك العزيز عثمان ابن 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» ولم يزل يتولى 
تدریسها آعیان الفقهاء وجلة العلمای ومنها الزاوية المجيدية بصدر 
الجامع فيما بين المحراب الكبير ومحراب الخمس داخل المقصورة 
الوسطى بجوار المحراب الکبیر بها مجد الدين أبو الأشبال الحارث 
ابن مهذب الدين أبي المحاسن مهلب بن حسّن... ومنها الزاوية 
الصاحبية. . . ومنها الزاوية الكمالية بالمقصورة المجاورة لباب الجامع... 
وأخبرني المقرىء الأديب المؤرخ الضابط شهاب الدين أحمد بن عبد 
الملك بن الحسن الاؤحدي رحمه الله قال آخبرني العلامة شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن الصائغ الحنفي أنه أدرك بجامع عمرو بن العاص 
بمصر قبل الوباء الكائن في سنة تسع وأربعين وسبعمائة بضعاً وأربعين 
حلقة لاقراء العلم لا تکاد تبرح نک 


ھن ا 


وهذا الخبر يبين لنا نشاط الحركة التعليمية التي اتخذت من هذا الجامع مرکزاً 
على مدى قرون» وكان الوقف أكبر معين لها في في استمرارها وتواصلها. 


وشهد 56 ابن طولون في مصر حركة علمية دؤوبة عن طریق العناية 
أولاها إياه الأمير علم الدين سنجر الدواداري نيابة عن الملك المنصور لا 
حيث آقامه في نيابة دار العدل» وجعل إليه شرا ء الاوقاف علی الجامع ری 
وصرف إليه كل ما يحتاج إليه في العمارة» فازال کل ما كان فيه من تخريب 
وبلطه وبيضه ورتب فيه دروساً لالقاء الفقه على المذاهب الربعة التي عمل عمل أهل 
مصر علیها الان را يلقى فيه تفسير القران الكريم ودرساً لحديث النبي 
رم ودرساً للطب” . 

وکان جامع الحاکم الذي آسسه الخليفة الفاطمي العزیز بالّه نزار بن المعز 
لدين اللہ وأكمله الحاكم بأمر الله ابنه من مراكز التعليم الكبيرة في العصر 
الفحارتي» » بخاصة في عصر امير ركن الدين بيبرس الجاشنكير الذي وقف عليه 
عدة أوقاف في الجيزة والصعيد والاسكندرية» «ورتب فيه دروساً أربعة لاقراء الفقه 
علی. مذاهب الأئمة الأربعة درو لاقراء الحديث النبوي» وجعل لكل درس 
مدرساً وعدة كثيرة من الطلبة)”' "© ولم یقتصر التدریس في هذا الجامع علی الفقه 
والحدیث فقد شمل آیضاٌ النحو والقراعات( . 


وکانت الربط والخانقاهات, التي كانت تأوي الفقراء والغرباء والطلاب» وتعتمد 
اعتماداً كلياً على الوقف مسرحاً لنشاط علمي مكثف ولا يستبعد المرء أن بعضها 
استغل في التعليم وإقامة حلقات الدرس نظرا لمجاورة مجموعة كبيرة منها 
للمساجد والمدارسء إضافة إلى احتوائها خزائن للکتب؛ وإقامة أعلام مشاهير من 
الفقهاء والعلماء فيها. 


جو جا اعد 


وقد أدرك كافة الواقفين للمدارس وزوايا العلم وحلقات الدرس في المساجد 
أهمية الكتاب في العملية التعليمية» وأن الاقتصار على تشييد الابنة وتوفیر جهاز 


ت ۷ ص 


للتدریس غير کاف. فاهتموا بوقف الکتب علیها لتکون وسیلة میسرة للتحصيل 
والمراجعة» توفر مادة علمية یستند علیها المعلم والمتعلم في وقت واحده فأصبح 
من المعتاد وجود مکتبة في كل مدرسة أو جامع فيه زوايا للعلم» أو رباط وقف 
على طلبة العلم وغيرهم. 


وترتكز هذه الدراسة على رغبة في استخراج دور الوقف الإسلامي في تشييد 
بنية المكتبة العربية على مدار القرون. 


الهدف من الدراسة وأهميتها : 

تظل معلوماتنا قاصرة عن الوضع الثقافي والفكري الذي شهدته مراحل التاریخ 
العربي على مدی القرونء والقضية ليست اجترارا لنتف أو مجاراة لآراء وأقوال 
للوصول إلى تاكيد وترسيخ لصورة لعل من شكلها اجتهد حقيقة» ولكن ليس من 
الالزام قبول ما وصل إليه أو إعادة بنائه بألفاظ مغايرة. 

فالقول أن عصر الانحطاط كان بعد سقوط بغداد, هو من الأقوال التي لم تعد 
تقو على الصمود أمام الحقائق المغروسة المتجذرة التي بدأت تتكشف لنا من 
خلال محاولة تكوين صورة إجمالية للثقافة والفكر العربي» لا تقوم على التجزئة 
السكانية» ولا على التجزئة الموضوعية» فإن كان هناك انحطاط في الأدب فليس 
بالضرورة أن يكون ذلك قد أصاب الطب والفلسفة وعلوماً أخرى. 

كل ذلك: لابد أن يربط بحركة التعليم في المساجد والمدارس» وأن يربط 
بالتوجه نحو ترسيخ قاعدة التعليم المرتكز على أسس منفتحة لا يهيمن عليها 
الکتاب المدرسي» بل الاخحذ من اکٹر من مصدر والاطلاع علی الاراء حميدها 
ومذمومها لاستخلاص موقف ذاتي» وكان ذلك في تشييد بنية المکتبة العربية. 


وقد اتبطت حركة الثقافة العربية بشکل عمیق وقوی بالمکتبت منذ آن شرع 
العرب في تشکیل آعمال تأليفية بسيطة وتوجهوا نحو تخصیص مکان یجمع فيه 
ما يصنف ويؤلف لیصل الیه آکبر قدر ممکن من القراء. 

ولعل مما يؤكد ذلك أن عبد الحكم الجمحي شيد في فترة مبكرة مكتبة في 
مكة وجعلها عامف ولجذب آکیر قدر من القراء طعمها بوسائل ترفیه وتسلية قد 


- و سس 


تدفع من يرضى بذلك إلى محاولة أن يقرأء فكان سابقاً منذ مئات السنين للإتجاه 
الغربي في إنشاء مكتبات عامة تملك وسائل ترفيه وتسلية لجذب عامة القراء. 


ومنذ البدء كان الفرد هو صاحب الفضل في ترسيخ بنية المكتبة» هو الذي 
يبحث ويجمع ویکون مکتب ثم يوقفها لتكون نافذة ثقافة للجميع. 


وقبل المدارس: کانت دور العلم أو بمفهومنا المعاصر المكتبات العامة» مثل 
دار العلم في الموصلء ودار العلم في بغداد» ودار العلم في البصرق ودار 
الحکمة... وپیت الکتب في الري هي المدارس يذهب العالم وطالب العلم 
المبتدىء إليها فيقراً.. ويطالع.. وإن أتيح له الوقت ناقش وجادل وحاور من يلتقي 
بهم في أحضان المكتبة العامرة. 


وكأنما رجال الإصلاح ومحبو الخير وجدوا أن المكتبة العامة وحدها لم تعد 
تكفي وتشبع نهم طلاب العلم فكان أن شيدت المكتبات في الجوامع... ثم 
ظهرت المدارس فتواكب قيام المدرسة مع قيام المكتبة.. وما كان الفرد الذي 
.يقيم مدرسة يفعل ذلك دون أن يقيم مكتبة في داخلها أو بجوارها. 

كل ذلك لم يكف فجاءت مكتبات المارستانات أو (المستشفيات) بلغتنا 
المعاصرة لتکون مکتبات متخصصة ومکتبات الربط والخانقاهات» فمن لم 
یتمکن من الاطلاع والقراءة في المکتبات العامة ومکتبات المدارس والجوامع.. عاد 
إلى رباطه فاستخدم مكتبة الرباط أو الخانقاه فقرأ واستمتع. 

وما قدم جاء في ظل تنظيم وترتيب دقيقين لكافة الجوانب ذات العلاقة 
بالكتاب والموظف والمستفيد. 


وتكشف هذه الدراسة جانا من جوانب إشراق الماضي» وتكشف أيضاً بعض 
أسرار التراث لمن يرغب أن يخوض في بحره اللجب دون تحيزء ودون أن 
يستهدف بذلك عمل مفاضلة بين ماض مشرقء وحاضر لا بد أن يكون مشرقاء 
فالتراث ليس قصيدة ولیس قطعة [نشاء بدیعف وھو لیس طريقاً لقتل روح الإبداع 
المعاصر بحجة حماية التراث والحفاظ علیه» بل هو فتح واستخراج لشواهد تدلل 
على أن ما كان في الماضي لا يقل عظمة وقوة عما هو في الحاضر لدی الامم 
والشعوب المتقدمة. 

تت 


وإذا كان يعجبنا الاهتمام الغربي بالمكتبات وتركيزه عليها من واقع معرفته 
بدورها في التشييد والبناء الحضاري» فإن الماضي يشهد أن ذلك ما فعله الاباء 
والاجداد. فکانت المکتبة في المدينة الکبيرة والقرية الصغيرة مفتوحة للجمیع» وکل 
ذلك اعتماداً على الوقف» دون أن ينتظر الفرد أن تقوم الدولة بإنشاء المدرسة ثم 
المكتبة أو المكتبة العامةء أو الجامع والمكتبة. 


وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح نشأة ومسار المكتبة العربية التي اعتمدت 
علی الوقف أو قامت علیه, دون تناول المكتبات الخاصة أو تلك التي لم يغبت ما 
يؤيد وقفها کل ذلك اعتماداً علی الشواهد الترائية طالما توفرت» مع الاستعانة 
باعمال حديثة عند عدم توفر النص الترائي» وعدم التوفر غالباً ما بكرن عجزاً 
وکسلا من الباحث نفسه. 


وتنطق الدراسة من مجموعه من المسلمات التي تتمحور حول التالي 
١‏ أن وقف الكتب عند المسلمين كان العامل الأساسي في توفير المعرفة 
لطلاب العلم على مدى قرون طويلة. 
۲ أن هذا النمط من الوقف أسهم في انتشار المكتبات بأنواعها المختلفة في 


التاریخ الاسلامي. 
۳ آن الکتب الوقفية تبددت وفقد منها الکثیر نتيجة للاهمال وتعرضها للسرقة 
والنهب. 


4 - آن آغلب رر العربي 9 الذي تضمه المکتبات في 
التصرف في 0 الوقفية بالبیع : 2 أفراد أو فا بشرائها 
ووضعها في مکتبات من جدید. 

الدراسات السابقة : 

تعرض مجموعة من الباحثین العرب لموضوع وقف الکتب والمکتبات من 
بینهم الدکتور عبد اللطیف إبراهيم أستاذ الوثائق في قسم المكتبات والوثائق بكلية 
الاداب بجامعة القاهرة الذي وضع مجموعة من الدراسات الوثائقية التي كشفت 

جوانب من هذا الموضوع » وقد جمع تلك الدراسات ونش‌ها في کتاب بعنوان: 


سے ٣٣۴۴‏ :سیت 


دراسات في تاريخ الکتب والمکتبات الإسلامية صدر في اقاهرة عام 
۲ ۷ھ , واشتمل على خحمسة بحوث آولها بعنوان (المکتبة المملوکیة) 
تناول فیها واقع المکتبات في ذلك العصرء وس الأمور التي عرض لها فضية 
اعتیار الکتب وتزويد المكتبة فذكر أن الواقف وهو منشيء المدرسة عادة» كان 
يحبس على خزانتها مجموعة من الكتب والمصاحف التي كانت تحتويها خزانته 


الخاصة وغيرها من أدوات الكتابة”" "2 إضافة إلى شراء كتب أخرى» ومن ثم وقفها ' 
علی المدرست ووضع علامه وقفه ی 


وكان البحث الثاني بعنوان (مكتبة في وثيقة وقفية دراسة للمكتبة ونشر الوثيقة) 
عرض فيه لوثيقة علي بن سلیمان الابشادي المالکي» والمسجلة في عام 9١9هء‏ 
والتي تضمنت وقف منزل ومكتبة خاصة بما فيها من كتب وأدوات» وقد أشار في 
دراسته هذه إلى مجموعة من الكتب الوقفية في مختلف الموضوعات. 


وفي الدراسة الثالثة وهي بعنوان (وثيقة بإستلام كتب: دراسة وتحليل ونشر) 
عرض فيها وثيقة إدارية وهي عبارة عن كشف بالکتب الوقفية التي تسلمها احد 
أمناء المکتبات في العصر المملوكي» وهو الشيخ شمس الدين محمد بن جمال 
الدين عبد الله بن عبد العزيز المغربي» من الواقف وهو عیسی بن عبد الرحمن 
الزواوي المالكي» ويعود تاريخها إلى عام ۸۸۳ هجرية. 

أما الدراسة الخامسة فكانت بعنوان (مكتبة عثمانية: دراسة نقدية ونشر لرصيد 
المكتبة) عرض فيها لوثيقة وقف الأمير محمد بك أبو الذهب التي ضمنها وقفه 
لمكتبته على طلبة العلم بجامعه ويعود تاريخها إلى عام ۸۸٠١ه.‏ 


وتعتبر دراسات الدكتور عبد اللطيف إبراهيم على درجة كبيرة من الأهمية نظرا 
لاعتماده فيها على نصوص وٹائقیة قام بتحلیل محتواها ونشر نصوص اغلبها. 


والعمل الثاني الذي يمكن أن نشير إليه في هذا المجال هو : 


خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة ٠٠١٠١‏ 
للهجرة: 


لکورکیس عواد» وقد نشر في بغداد عام ۸٤۱۹م‏ ثم أعادت نشره دار الرائد 


۲٢ -‏ ۔ 


في بيروت عام ۵۱4۰ / ۱۹۸۲ وقد أشار كوركيس عواد في كتابه هذا إلى 
مجموعة كبيرة من خزائن الكتب الوقفية على مر العصور في العراق من مثل دار 
العلم بالموصل وخزانة المدرسة المستنصرية في بغداد وغيرهما... استقى معلوماته 
من کثیر من المصادر التراثیة القديمة. 

وهناك اض كتاب: بيت الحكمة لسعيد الديوه جى الذي نشرته موسسة دار 
الکتب للطباعة والنشر في الموصل عام ۸۱۳۹۲ / ۱۹۷۲م۰ وقد عرض الديوه 
جي في هذا الکتاب لمجموعة من المکتبات القديمة مثل بیت الحكمة في 
بغداد. وبيت الحكمة في القيروان» ودار الحكمة في القاهرة» ودار الحكمة في 
طرابلس» ودار الحكمة في مراغة» ودار العلم في مرن التي وقفها جعفر بن 
حمدان» ودار العلم في بغداد التي وقفها سابور بن ارد شیر. 

كما عرض لموضو ع الوقف الدکتور محمد ماهر حمادة في کتابه. المکتبات 
في الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرها. وصدر عن مؤسسة الرسالة في عام 
۰ ۱۹۷۰م ثم نشر مرة آخری عن الدار نفسها في عام 
۸ه / ۱۹۷۸ وقد أشار في ثنايا الكتب إلى بعض المكتبات الوقفية» كما 
تحدث عن قضية وقف الكتب وحبسها على المكتبات فذكر أن الوقف كان يعد 
مصدراً مهما من مصادر تزويد المكتبات بالكتب» حيث درج الخلفاء والحكام 
والعلماء والأغنياء وأهل الخير على أن يوقفوا أشياء كثيرة على المساجد والمدارس 
والمعاهد والمشافي.. وكان للمكتبات نصيب موفور من حسنات المحسنین 
وأوقاف الواقفين”* ؟. 

وشارك عبد الله الحبشي بعرض جوانب من وقف الكتب عند المسلمين في 
كتابه. الكتاب في الحضارة الإسلامية الذي نشرته شركة مؤسسة الربیعان للنشر 
والتوزيع في الكويت عام 587 ١م؛‏ وأغلب ما يتعلق بالوقف نجده في الجزء الذي 
تحدث فيه عن جمع الكتب والاحتفاظ بها. 


وألمح الدكتور عبد الستار الحلوجي إلى بعض المكتبات الوقفية في كتابه. 
المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري. الذي نشرته جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية في عام ۸ھھ. 


سے ۲ مت 


منهج الدراسة : 

اعتمد الباحث فی هذه الدراسة على منهج وصفي تحليلي» حيث لجا إلى 
عدد طیب من الکتب الترائية المختلفة للبحث عن نصوص ذات علاقة بقضية 
وقف الکتب والمکتبات» ومن ثم قام بتجميعهاء وعمل علی مقارنتها وفحصها 
والتعليق عليهاء كما استعان بمراجع حديلة آغلبها یتصل بدراسة تاریخ الکتب 
والمکتبات عند العرب والمسلمین» ومکنته تلك التصوص من استخلاص الحقائق 
التي طرحها في ثنايا البحث. 


كما استفاد الباحث من عدد كبير من المخطوطات التي تحمل نصوصاً 
وقفية مكنته من التعرف على أساليب صياغة نصوص الوقفيات وأنماطهاء اختار 
جملة منها ضمنها هذا البحثء واستخرج منها حقائق عن كيفية إدارة الوقف 
8 


وقد عمد الباحث إلى توزيع هذه الدراسة على مقدمة وستة فصول» ثم النتائج 
والتوصیات. 


فتناول في الفصل الأول خطة الدراسة ومنهجها حيث عرض للحركة الثقافیة 
والتعليمية» وما أسهم به الوقف من تعميق جذورها وبسطها على رقعة كبيرة من 
العالم العربي الإسلامي» وأهداف الدراسة ومسلماتها ومنهجها. 


ودار الفصل الثاني حول المكتبات العامة وتطور إنشائهاء ومدى انتشارها 
وحجم مجموعاتهاء والمصير الذي الت إليه فيما بعد. 


وفي الفصل الثالث: تناول مکتبات الجوامع والمساجد والمدارس وقد جعلها 
في فصل واحد نظرا لتشابه الهدف من وراء ایجادها فیها؛ وکان سوت تعلیمیا في 
الغالب» لذ قامت المساجد والجوامع بدور المدارس في الفترات الاولی من التارپخ 
الاسلامي. 


ویتعرض الفصل الرابع: لمکتبات كانت أقل انتشاراً من سابقتهاء وإن كانت 
تعد نماذج فريدة في التاريخ الحضاري» وهي مكتبات المارستانات (المستشفيات) 
والربط والخانقاهات التي تكشف عن اهتمام منقطع النظير بإشاعة القراءة بين 


سب ۷ — 


الأفراد والوصول إليهم في كل مکانء كما اشتمل الفصل على جزء تحدث فيه 
الباحث عن الوقف الخاص وما أدى إليه من ظهور مكتبات وقفية خاصة بالأسر 
والافراد. 


وقد رتب الباحث المكتبات التي تحدث عنها في الفصول الثلائة السابقة 
اعتماداً على أقدم نص يشير إلى أن كتباً قد تم وقفها عليهاء أو اعتماداً على 
تاريخ تأسيسها مكتبة وقفية» وعند ورود إشارة مغفلة من التاريخ فإن الاعتماد على 
تاريخ تأسيس الجهة» وقد سار الباحث على هذا النهج باعتبار أن الكتاب 
يتحدث عن وقف الكتب والمكتبات» وليس عن تاريخ إنشاء الجهات التي تضم 
أوقافاً من الكتب. 


وعالج الفصل الخامس: قضايا تتصل بالتنظيم والإدارة» وقد استفاد الباحث فيه 
من النصوص الوقفية التي جاءت على بعض المخطوطأت التي اطلع عليهاء وما 
أشار إليه طرق إثبات الوقف التي جاءت على أنماط متعددة» كما ناقش جملة 
من القضایا ذات الصلة بالادارة والتنظیم مثل أبنية المكتبات» وسبل اختيار الكتب 
الوقفية والإشراف على الوقف وإدارته» وتنظيم المكتبات الوقفية. 


أما الفصل السادس وهو الأحير فقد خصص للبحث في مصائر الكتب 
والمكتبات الوقفية» وقد ارتكز على محورين الأول: كان لمرحلة الضياع والتشتت 
التي أدت إلى فقدان عشرات الالاف من المخطوطات. والثاني: مرحلة العودة ٍلی 
التجمیع من خلال التنبه إلى الأضرار المفرطة التي أصابت الوقف الإسلامي في 
هذا المجال. 


ثم انتهى الكاتب إلى سرد جملة من النتائج والتوصيات التي جاءت ثمرة لكل 
ما تناوله في الفصول السابقة. 


ولا شك أن العينة المخطوطة التي استند عليها في استخراج النصوص تعد عينة 
شاملة غطت جوانب كثيرة تتعلق بهذا الموضوعء كما أن النصوص التراثية التي 
استند علیها قدمت هي آیضا صورة جيدة لمسار هذا الجانب الحضاري في 
تاریخنا العريي الاسلامي. 


ست ۲۸۸ — 
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بدایات وقف الكتب وظهور المكتبات العامة 


وقف الكتب: تاريخه وتطوره : 
يرى عبد الله الجبوري أن حب المسلمين. للعلم وأهله وحث الإسلام على 
التعلم کان وراء استثناء الفقهاء لجواز. 
وقف المنقول الذي جرى بوقفه كالكتب من الأصل العام في 
الوقف» وهو أن يكون الوقف موّبداً فلا يصح إلا في العقار لا في 
المنقول» وجعلوه من باب الاستحسان» وسنده المعروف» ومن هنا نشا 
وقف الكتب» وطفق المسلمونء وأهل الخير والإحسان يوقفون الكتب 
نفعاً لناس» وحباً لعمل الخير”". 
ولا نجد تاریخاً ركا بحدد لنا بداية الانجاه نحو هذا التمط من الوقف؛ 
ومع ذلك فقد نتلمس هذه البدايات في مكتبة عبد الحكم الجمحي التي أنشأها 
في مكة المكرمة في القرن الهجري الأول والتي لا نجد عنها غير الخبر التالي : 
آخبرني الحرمي» قال حدثنا الزبير» قال حدثني عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمرو الجمحي قال كان عبد الحکم بن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان الجمحي قد اتخذ بیتا فجعل فيه فیه شطرنجات ونردات وقرقات 
ودفاتر فیها من کل علم» > وجعل في الجدار أوتاداً فمن جاء علق ثيابه 
على رتد منها ثم جر دفتراً فقرأه آو بعض ما يلعب به فلعب به مع 
۱ 
ولیس في الخبر ما يشير إلى وقف أو خلافه» غير أن الإشارة إلى اتخاذ بيت 
ووضع كتب فيه» إلى جانب بعض وسائل التسلية يوحى بان القصد كان إفادة 
التاس عامة واتاحة الفرصة لهم للاطلاع داخحل البيت» وهو ما يوحى بان عبد 


کک ۳ 


الحكم كانت تخامره فكرة الوقف وإن لم ينفذها بالطريقة التي انتشرت في القرن 
الرابع الهجري. 

ورغم أن المصادر القديمة تتحدث عن مكتبات خاصة وعن أفراد جمعوا 
كتباً إلا أنها لم تذكر ما يفيد بلجوء أي فرد منهم إلى وقفها بعد وفاته» وذلك في 
القرون الثلائة الاولی وییدو آن الاسباب تعود إلى قلة المصنفات وتحرج البعض من 
استخدام الكتب وتحبيذ النقل شفاها والأحذ عن العلماء مباشرة عن طريق الرواية 
دون الاستعانة بوسيلة مكتوبة. 

وتبرز لنا في القرن الثاني الهجري» مؤسسة علمية هي بيت الحكمة التي كان 
من بين أقسامها مكتبة حظيت بعناية مجموعة من خلفاء بني العباس» وإن كان 
المآمون أكثرهم اهتماما بها ورعاية لها ودعما لتنمية مجموعاتهاء وذلك عن طريق 
إيفاد مبعوثين إلى بلاد 5 لجلب الكتب الفلسفية وغيرهاء وإضافة إلى الاهتمام 
بالمصنفات العربية لكبار العلماء من مختلف مناطق الخلافة العباسية. ولكن لا 
نستطيع بحال من الأحوال إدخال مثل هذه المكتبة ضمن المكتبات الوقفية 
لافتقارنا إلى السند العلمي الصريح في هذا الصدد وان کان الهدف من وراء 
إنشائها کان مساعدة العلماء والباحئین بتوفیر آکبر قدر من مصادر المعلومات 
لهم «لتسهيل سبل الدرس والمطالعة والتألیف والترجمة لمن يرغب في ذلك فقد 
كان یتعذر علی الناس آن یقفوا علی الکتب العلمية النادرة والتي ترجمت من 
اللغات المختلفة زلی اللغة العربية... فذلل الخلفاء للناس سبل المطالعة والدرس 
98 بيت الحكمة الذي أنشيء لنشر العلوم ولمعارف المنقولة عن الأمم 
الأخرى...)0" وهذا الهدف يقترب دون شك من هدف الذين أسهموا في وقف 
الكتب والمكتبات بشكل صريح في مرحلة تالية» إذ أنه مع ازدهار التألیف 
ونشاط 00 العلمیة 7 ومع المعروف 2 ذلك 54 ور 
نفوس الحکام ولوزراء لملماء والأثرياء» ووجد هؤلاء في الكاب 8 من 
وسائل العمل الخيري من منطلق الرغبة في اشاعة العلم والتغلب علی مصاعب 
الحصول على الکتب من آنحاء العالم الاسلامي لطلبة العلم في مدن ومناطق 
معينة» فأدى ذلك الی ظهور الوقف الخاص بالکتب والمکتبات. 


-ے ۳۲ سب 


فمن الناس من يوقف كتبه على المسلمين عامة دون تعيين فتوضع 
كتبه في خرانة الجامع» ومنهم من يخصص فيقول أوقفتها على المكان 
الفلاني أو البلدة الفلانية. .. الخ» ومنهم من يترك استعمالها را على 
حين يضع آخرون شروطاً لاستعمالها وإعارتها كما فعل القاضي ابن 
حيان الذي منع إعارة كتبه خارج المبني . .. وبعضهم وقف كتبه على 
أمل العلم کما فعل اين الخشاب...*) 


وتنوع الوقف فشمل وقف مکتبات باأکملها؛ ووقف الکتب علی المدارس 
والمساجد والمشافي والمراصد والربط والخانقاهات» كما كان هناك نوع من 
الوقف یتمثل في وقف کتب عالم بعد وفاته على أهل العلم أو على ورته» واهتم 
واقفوا المکتبات المستقلة أُو تلك التي تكون في مدارس أو مساجد بتوفير دخل 
مادي ثابت لها لصيانتها وترميمهاء وتحمل التكاليف المادية للعاملين فيهاء وعين 
بعضهم ريعاً يساعد على نماء المجموعة وازدهارها عبر السنين. 


وقد انقشرت خزائن الكتب الوقفية في أرجاء العالم الاسلامي منذ القرن الرابع 
الهجري» لدرجة آننا «قلما نجد مدینة من کتب موقوفة) واصبحت هذه 
المکتبات بما فیها من کتب وقفية قبلة لطلاب العلم تعینهم علی التزود بکل 
جدید وتوفر لهم فرص مواكبة الأفكار و ء المدونة لمولفین من أصقاع العالم 
الاسلامي» وقد بلغ من انتشارها وتوافرها < في الأندلس آن آبا حیان النحوي کان 
يعيب على مشتري الكتب ويقول : «الله 72 عقلاً تعيش به أنا أي کتاب أردته 
استعرته من خزائن الاْقاف»(. 


وللتدلیل علی ضخامة عدد المکتبات الوقفية وشیوعها نشير إلى أنه كانت 
في مدينة مرو الشاهجان عشة خزائن للوقف. وذلك ف في القرن السابع الهجري» 
یقول عنها ياقوت الحموي 


لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة منها خزانتان في الجامع إحدهما 
يقال لها العزيزية» وقفها رجل يقال له عزيز الدين أبو بكر عتيق الزنجاني 
أو عتيق بن أبي بکرء وکان فقاعیاً للسلطان سنجر وكان في أول أمره 
يبيع الفاكهة والریحان بسوق مرو... وکان فیها انا عشر ألف مجلدا آو 


بت ۳٣‏ ۔۔ 


ما یقاربها والحری یقال لها الکمالية... وبها خزانة شرف الملك 
المستوفي اي سعد محمد بن منصور في مدذرسته . .. وخزانة اخرى في 
المدرسة العميديت وخزانة لمجد الملك اُحد الوزراء المتاخرین بهاء 
والخزائن الخاتونية في مدرستها» والضميرية في خانکاه هناك وكانت 
سهلة التناول لا یفارق منزلي منها متا مجلد واکثره بغیر رهن...( 


ويبدو أن كثيراً من الأعمال المشهورة التي كانت في حوزة علماء كبار كانت 
تستقر بشكل أو باخر في مكتبات الوقف» فقد كان الخطيب التبريزي المتوفي 
سنة ۲ ه يملك نسخة من التهذيب في اللغة أي منصور الأزهري حملها 
معه من تبريز إلى المعرة» ولم يكن لديه مال كاف يستأجر به مركوباً فكان يسير 
على قدميه حاملاً نسخة التهذيب في مخلاة مما تسبب في نفاد العرق إليها وأثر 
فيها البلل» ثم إن هذه النسخة استقرت أخيراً في إحدى المكتبات الوقفية في 
بغداد في القرن السابع الهجري". 


وكانت هذه المكتبات بکتبها الوقفية » إضافة إلى المكتبات الخاصة مثل 
مكتبات الخلفاء والأمراء والوزراء والعلماء وراء حركة الازدهار الفكري والثقافي التي 
شهدها العالم الإسلامي على مدى قرون طويلة» فقد اعتمد عليها علماء مشاهير 
في وضع مصنفاتهم» من مثل ياقوت الحموي الذي يشير إلى استفادته من خزائن 
کتب مرو الشاهجان حيث يقول: «وأكثر فوائد هذا الكتاب (يقصد معجم 
البلدان) وغيره مما جمعته فهو من تلك الخزائ»". 


دور الكتب المستقلة: 

واعتماداً على المصادر التي اطلعنا عليهاء نجد أن وقف دور الكتب أو خزائن 
الكتب المستقلة هو أقدم أنواع وقف الكتب والمكتبات عند المسلمين» ومن 
الطبيعي أن یکون آوئل المسهمين في هذا النوع من الوقف هم الخلفاء والحكام 
والوزراء والاثرياء نظرا لتوفر المال لدیهم. ووجود الحافز نحو المشاركة في عمل 
خيري عن طریق استفلال جزء من ثرواتهم للصالح العام رغبة في الثواب وأملاً في 
ترك انطباع حسن لدى مستخدمي هذه المكتبات أثناء حياتهم وبعد وفاتهم. وقد 
ظهرت أوائل دور الكتب الوقفية في القرن الرابع الهجري» ومن هذه الدور : 


ل ۳٣٣‏ مہ 


دار العلم في الموصل : 

وتعتبر هذه الدار» أو حسب مفهومنا المعاصر هذه المكتبة أول مكتبة وقفية 
في الإسلام إعتماداً على ما ورد في النصوص الترائية المتوفرة بين أيديناء وقد 
اعتبرها أحد الباحثین أول دار علم في الاسلام( . 


وصاحب الفضل في إنشاء هذه المكتبة هو أبو القاسم جعفر بن محمد بن 
حمدان الموصلي الفقيه الشافعي الذي يقول عنه ياقوت نقلاً عن محمد بن 


هو حسن التأليف» عجيب التصنيف» شاعر أديب فاضلء ناقد 
للشعر كثير الرواية مات سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ومولده سنة اربعين 
ومائتين» له عدة کتب في الفقه علی المذهب الشافعي, فأما كتبه في 
الأدب فهي کتاب الباهر في آشعار المحدئین عارض به الروضة للمبرد؛ 
کتاب الشعر والشعراء لم یتم ولو تم لکان غاية في معناه. کتاب 
السقات لم یتم آیضا وهو کتاب جید في معناه. کتاب محاسن أشعار 
آلسنٹی اطیتی ۱ 


وقد كان ابن حمدان صاحب رئاسة وجاه في الموصل متقدماً في أصناف من 
المعارف مثل الفقه والنحو الکلام والجدل؛ وكانت له علاقات جيدة بكبار 
رجالات عصرہ من الوزراء والأدباء والشعراء مثل البحتري والمبرد وتعلب”"". 


ويبدو أن تنوع اهتماماته العلمية وحبه للعلم وصدقه وإخلاصه قد دفع به إلى 

التفكير في إنشاء مكتبة يوفر فيها ما يساعد طلبة العلم والباحثين في مدينته 

الموصل علی الدراسة والبحث والاطلاع» ولعله كان على درجة من الثراء تساعده 

على تحقيق مثل هذا المشروع ويلمح إلى ذلك ياقوت نقلا عن ابي علي بن ابي 
الزمزام حيث يقول : 

كان ابن حمدان كبير المحل في أهل الرياسات بالموصل... وكان 

صدیقا لکل وزراء عصرہ مداحا لهم... مفضلا عندهم» وكانت له ببلده 

دار علم قد جعل فیها خزانة کتب من جمیع العلوم وقفا على كل 


طالب للعلم لا يمنع أحد من دخولها إذا جاءها غريب يطلب الأدب 
وإن كان معسراً أعطاه ورقا وورقا تفتح في كل يومء ويجلس فيها إذا عاد 


من ركوبه ويجتمع إليه الناس فيملي عليهم من شعره وشعر غيره 
ومصنفاته. ۱.۰ 


ولم تحدد المصادر تاريخ إنشاء المكتبة» ولکن من المحتمل آن ذلك كان في 
فترة تمتد ما بين آواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري اعتماداً 
على الفترة التي عاش فیها من ۲:۰ الی ۳۲۳ هجريت آما محتویاتها من: الکتب 
فهي دون شك كانت تضم معارف شتی نظرا لتنو ع اهتمامات این حمدان نفسه 
الذي کان کما تشیر المصادر مهتما بالفقه والشعر والأدب ولتاریخ والنجوم. 


ولايعرف مصير هذه المكتبة التي نکب صاحبها بوشاية جماعة من أهل 
الموصل إذ حسدوه على علمه وجاهه عند الخلفاء والوزراء والعلماء وکتبوا فيه 
محضراً وشهدوا عليه بكل قبيح عظيم ونفره عن الموصل فانحدر هارباً إلى 
بغداد» وبعد هذا الحدث تنقطع عنا أخبار الدار التي خدمت الموصل ويسرت 
لأهلها سبل العلم والأدب*". 


دار العلم في البصرة : 

ورغم أننا لا نملك إشارة صريحة تنص على وقف داري العلم اللتين أنشأهما 
أبو علي ابن سوار الكاتب في أواخر القرن الرابع في رام هرمز والیصق" *. الا أن 
هناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأنهما کانتا کذلك اعتماداً على نص لابن كثير يذكر 
فيه أن في سنة 445 هجرية «دهم أهل البصة رجل يقال له بلياء كان ينظر في 
النجوم بی تن خلقاً من أهلها وزعم أنه المهدي وأحرق من البصرة شيئاً كثيرأء 
من ذلك دار کتب وقفت علی المسلمین ولم یر في الاسلام مثلهام(. كما 
يشير القاسم بن على الحريري في مقاماته إلى دار كتب في البصرة. فیقول علی 
لسان الحارث بن همام. 


حضرت دار كتبها التي هي منتدی المتأدبین وملتقی القاطنین 
والمتغربين» فدخل ذو لحية كثة وهيثة رثف فسلم على الجلاس» وجلس 


في أخريات الناس ثم أخذ يبدي ما في وطابه» ویعجب الحاضرين 


یس ۳ نت 


بفصل خطابه فقال لمن يليه» ما الكتاب الذي تنظر فيه فقال ديوان أبي 
عبادة المشهود له بالاجادة E‏ 


وقد صور جانبا من هذه المكتبة وما كان يجري فيها من نقاش» الفنان يحبي 
المکتبة الاهلية بباریس برقم ۷۸۷ 


فبين تاریخ تأسیس دار العلم التي أنشأها ابن سوار واحراق المکتبة الوقفية 
في البصرة التي يشير إليها ابن کٹیں ويرجح أن تکون إشارة الحريري متعلقة بها 
و مائة عام وهو ما یدفع بنا إلى الاعتقاد بأن المكتبة الوقفية التي أحرقت 


كانت هي نفسها التي أسسها ابن سوار وإ ن لم ينص على وقفهاء ولعل شيئاً منها 
بقي بعد ذلك فأعيد تشییدها واستمرت حتی عصر الحريري ٤٤٦(‏ س ١١١ه).‏ 


كما أن من المحتمل أن تكون هذه المكتبة واباع صاحبها لنظام الوقف عند 
تأسیسها قد اتخذت آنموذجا من قبل سابور بن أردشير عتدما أوجد دار العلم في 
بغدادء خحاصة وأن كلا الشخصيين كانا صاحب مکانة فی دولة البويهيين» فالاژل 
وهو ابن سوار كان من حاشية عضد الدولةء أما الثاني ابن أردشير فكان وزيراً 
لبهاء الدولة البويهي. 


دار العلم في بغداد : 
وبالنسبة لهذه المكتبة نجد نصاً صريحاً يشير إلى أنها كانت وقفاً يذكره 
بعص المؤرخين مثل ابن كثير الذي يشير في حوادث سنة ۶ إلى وفاة سابور 
ابن أردشير فيقول : 
وزر لبهاء الدولة ثلاث مرات» ووزر لشرف الدولة وکان كاتباً سديدا 
عفيفاً عن الأموال» وكثير الخيرء وسليم الخاطرء وكان إذا سمع المؤذن 
لا يشغله شيء عن الصلاة. وقد وقف داراً للعلم في سنة إحدى ومانين 
وثلثمائة» وجعل فيها كتباً كثيرة تیدا ووقف عليها غلة كبيرة... وكانت 
مايا ات سور 


كما ينص على وقفها مصدر آخر مع اختلاف في تاريخ تأسيسهاء فيرد على 


۳۷ 


آردشیر دار الکرع سماها دار العلی ووقفها ص العلماء ونقل إليها کب 
کثیرة( ؟. 


وی کد علی ذلك مصدر ثالث إذ یشیر في معرض التعریف بسابور قائله 
«وابتاع دار بین السورین في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة, وحمل الیها کت العلم 
من کل فن وسماها دار العلی وکان فیها اکثر من عشة الاف مجلد ووقف 

7 ی 

علیها الوقوف. وبقیت سبعین سنة» 

ورغم وضوح الاشارة إلى وقفها في النصوص السابقة فقد أشير إليها في 
مصادر أخرى دون ذلك في ترفن ترجمة سابور «... وله ببغداد دار علم وإليها 
اشتار ابو العلاء المعري بقوله و في القصيدة المشهورة : 


وغنت نا في دار سابور قينة من الورق مطراب الأصائل ميهال»"“ 


كما يذكرها عز الدين علي بن الأثير دون الإشارة إلى وقفها حيث يقول في 
حوادث سنة 4١7‏ «وفیها توفی سابور بن آردشیر وزیر بهاء الدولة» وكان كاتبا 
سديدا وعمل دار الكتب ببغداد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وجعل فيها أكثر من 
عشرة الاف مجلد)“"'. 


وأشير إليها بشكل مقتضب دون ذكر أي شيء يتعلق بوقفها في مصدر من 
المصادر عند ترجمة سابور بن اردشیر فقیل: (.. له ببغداد دار علم» ؟. 


ومثل هذا التباين في النص على آنها كانت وقفاً في بعض المصادرء وإهمال 
ذلك 7 مصادر آحری يعني أن بعض المكتبات السابقة لدار العلم قد قد تكون 
وقفاً أيضاً لكن المؤرخين لم يلتفتوا إلى النص على ذلك بشكل محدد ودقیق. 
و ی و 
مصادر ومراجع وع مثل الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري لادم میتز 
وتعريف القدماء بأبي العلااء وشرح سقط الزند وغیرها فیقول : 
وهي ترد في رسائل أبي العلاء المعري باسم دار العلم وقد وقف 


— ۳A — 


الوزير أوقافاً كثيرة غنية مجزية على الدار كفت للإنفاق على المكتبة 
طوال مدة حياتها ولم تحتج لأحد طوال هذه الفترق وقد بلغت عدة 
کتبها ۱۰۰۰ مجلداً من أصناف العلوم منها مائة مصحف بخطوط 
بنی مقلق وفیها عدد کبیر من الکتب التي امتلکها رجال مشهورون 
وأغلب الكتب بخطوط أصحابها .. وقد ازدهرت هذه المكتبة ازدهاراً 
رائعا وارتفع صیتھا وطارت سمعتها في الآفاق وقصدها الأدباء والعلماء 
والشعراء من الآفاق... هذا ويعتبر أبو العلاء المعري الشاعر المشهورء 
أشهر من قصد بغداد لزيارة دار العلم هذه والتعرف إلى محتوياتهاء وعلى 
الادباء والعلماء الذین کاو يرتادونها... وقد أقام آبو العلاء في بغداد 
يتردد على دار العلم عاماً پعض العام» وعقدت بينه وبين أبي منصور 
الخازن وعبد السلام البصري الخازن الآخر في دار العلم صداقة ومحبف 
وقد وجه آبو العلاء الرسالة التاسعة عشرة من رسائله إلى ابی منصور 
هذا...) 6 

ونستخلص من النصوص التي تحدثت عن هذه المكتبة وموسسها الوزپر سابور 
أن روح الخير والصلاح اللتين كان يتمتع بهماء كانتا حا یسا في توجهه هذا 
والذي أثمر عن قيام مكتبة عامرة استقطبت مشاهير العالم الإسلامي في تلك 
الفترة» واستفاد منها علماء وطلاب عشرات السنين. 

ولم تكن كتب سابور التي نقلها إليها هي الوحيدة التي تكونت منها 
مجموعاتها علی مدی السنین, إذ أن هناك جملة من علماء ومشاهير العصر وقفوا 
عليها كتباً مثل الطبیب جبرائيل بن عبد الله بن بختيشوع (ت 845ه) الذي 
صنف بعد عودته إلى بغداد من الري كتاباً سماه الكافي» بلقب الصاحب بن 
عباد لمحبته له» ووقف منه نسخة على دار العلم 0 

ويذكرنا ابن بختيشوع بنظام الايداع المعاصرء وهو ما يعطى هذه المكتبة قيمة 
معنوية عالية» وقد يكون هناك من اقتدى به أو سبقه إلى مثل هذا العمل. 

ويبدو أن دار العلم هذه هي التي يشير إليها السلفي فيما نقله عن الرئيس أبي 
المظفر في معرض الحديث عن علي بن فضال المجاشعي المتوفى سنة 21419ه 
حیث یقول: «آنشدني آبو القاسم بن ناقيافي ابن فضال المجادٌ شعي المقریء؛ قال 
دخلت دار العلم ببغداد وهو يدرس شيئاً من النحو في يوم وت 


۳۹ 


اليوم فارس بارد كانه نحو ابن فضال 
لا تقرءواو الحو ولا شعره فیتری الفالج في الحال*") 


وقد عرفت في فترة تالية بدار الکتب القدیمة ولعل ذلك تميزاً لها عن دور 
الكتب الأحرى التي أنشعت بعدھاء ونجد النص على هذا المسمى في ترجمة 
محمد بن أحمد بن طاهر بن حمد آبي منصور المتوفی ستة ا الي ر 
ياقوت فائلا: «الخازن لدار الکتب القدیمة...» ثم پورد نصا سا ينقله من 
کتاب الهفوات النادرة لغرس النعمة آبي الحسن محمد الصابیء یقول فیه: «کان 
بدار العلم التي وقفها سابور بن آردشیر الوزیر خازن یعرف بأبي منصور...(*. 

وانتقلٍ أمر الإشراف على هذه المكتبة بعد وفاة موسسها سابور الی الشریف 
المرتضی آبي القاسمٍ علي بن الحسن الموسوى نقيب الطالبين الذي عين أبا عبد 
افو محمد اتا لها إضافة إلى الخازن الاصلي آبي منصور۳. 


بيت الكتب بالري 
یذکر ياقوت أن صاحب خراسان الملك نوح بن منصور الساماني أرسل إلى 
الصاحب ابن عباد في السر يستدعيه ويرغبه في خدمته وبذل البذول السنية» فرد 
عليه الصاحب معتذراً بجملة أعذار من بينها أن لديه من كتب العلم ما يحمل 
على أربعمائة جمل أو أكثر” ثم يورد تعليقاً لأبي الحسن البيهقي نصه : 
وأنا أقول: بيت الكتب الذي بالري» دليل على ذلك بعدما أحرقه 
السلطان محمود بن سبكتكين» فإني طالعت هذا البيت فوجدت 
فهرست تلك الكتب عشر مجلداتء فإن السلطان محموداً لما ورد إلى 
الري قيل له: إن هذه الكتب» كتب الروافض» وأهل البدعء فاستخرج 
منها كل ما كان في علم الكلام وأمر بحرقه..."" 


والنص على بيت الكتب» يوحي بأنها كانت مكتبة وقفية عامة» كما أن ربط 
البيهقي ينها وبين كتب ابن عباد يدل على أنه كان الواقف ء وقد أشار محمد 
ماهر حمادة إلى أن الصاحب ابن عباد وقف مكتبته فأصبحت مكتبة عامة") 
لكنه لم يشر إلى المصدر الذي أخذ عنه هذه المعلومة» ولعله استفاد من نص 
ياقوت المشار إليه سابقاء وإذا اعتبرنا بيت الكتب في الري مكتبة وقفية وأن 


سے مت 


السنة التي توفي فیها الصاحب. 
دار الحكمة في القاهرة : 

وقد أعقب إنشاء دار العلم في بغداد بسنوات افتتاح مكتبة وقفية على درجة 
كبيرة من الأهمية في تاريخ المكتبات في الاسلام» ألا وهي دار الحكمة رفاو 
التي يبدو أن مؤسسها اتخد من بيت الحكمة في بغداد دا ومٹالاً یسیر 
عليه وإن كان النص على وقفها صریحاً واا 


ففي يوم السبت العاشر من جمادي الآخرة سنة خمس وتسعين 
وثلاثمائة: فتحت الدار الملقبة بدار الحکمة في القاهرق. وجلس فيها 
الفقهاء وحملت الکتب لیها من خزائن القصور المعمورق. ودخل الناس 
إلیھاء ونسخ کل من التمس نسخ شيء مما فیها ما التمسه» وکذلك من 
رأى قراءة شيء مما فيهاء وجلس القراء والمنجمون واصحاب النحو 
واللغة والأطباء بعد أن فرشت هذه الدار وزخرفت وعلقت على جميع 
أبوابھاء وممراتها الستور وأقيم قرام.. وخلم: راسو ويره وو 
بخدمتها؛ وحصل في هذه الدار من خزائن آمیر الموّمنین الحاکم بأمر 
الله من الكتب التي أمر بحملها إليها من سائر العلوم والاداب والخطوط 
المنسوبة ما لم ير مثله لأحد قط من الملوك وأباح ذلك كله لسائر 
الناس على طبقاتهم ممن يؤثر قراءة الكتب والنظر فيها” ". 


وکما ورد و في النص الخاص بافتتاح هذه المكتبة» فقد کان موي هو 
تک ا الله الخليفة 0 الذي بدی اه اهتماماً كيرا بأمرهاء ودرا على 
وذلك 0 دور وحوانيت بنيت ليستغل ريعها في الصرف على هذه 0 
وبعض الجوامع» كما يتبين من نص الوقفية التالية : 


هذا كتاب أشهد قاضي القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارقي 
على جميع ما نسب إليه مما ذكر ووصف فيه من حضر من الشهود 
في مجلس حكمه وقضائه بفسطاط مصر في شهر رمضان سنة 


کر ت 


أربعمائة» أشهدهم وهو يومئذ قاضي عبد الله ووليه المنصور أبي علي 
الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الإمام العزيز بالله... على 
القاهرة المعزية ومصر والاسكندرية والحرمين حرسهما الله وأضاف الشام 
والرقة والرحبة ونواحي المغرب وسائر أعمالهن وما فتحه الله ویفتحه لامیر 
المؤمنين من بلاد الشرق والغرب بمحضر رجل متكلم أنه صحت عنده 
معرفة المواضع الكاملة والحصص الشائعة التي يذكر جميع ذلك ويحدد 
في هذا الكتاب» وأنها كانت من أملاك الحاكم إلى أن حبسها على 
الجامع الازهر بالقاهرة المحروسة والجامع براشدة والجامع بالمقس 
اللذين أمر بإنشائهما وتأسيس بنائهما وعلى دار الحكمة بالقاهرة 
المحروسة التي وقفها والكتب التي فيها قبل تاريخ هذا الكتاب منها ما 
يخص الجامع الأزهر والجامع براشدة و الحكمة بالقاهرة المحروسة 
مشاعاً جميع ذلك غیر مقسوم ومنها ما يخص الجامع بالمقس على 
شرائط يجري ذكرها فمن ذلك ما تصدق به علی الجامع الأزهر بالقاهرة 
المحروسة والجامع براشدة ودار الحكمة بالقاهرة المحروسة - جميع الدار 
المعروفة بدار الضرب. وجمیع القيسارية المعروفة بقیساریة ة الصوف: 
وجمیع الدار المعروفة بدار الخرق الجديدة الذي كله بفسطاط 
مصر»... وجعل ذلك کله صدقة موقوفة محرمة مجسة بتة بتلة لا يجوز 
بیعها ولا هبتها ولا تملیکها باقية علی شروطها جارية علی سبلها المعروفة 
في هذا الکتاب. لا یوهنها تقادم السنین» ولا تغیر بحدوث حدث. ولا 
يستثنى فيهاء ولا يتأول» ولا يستفتى بتجدد تحبيسها مدى الأؤقات» 
وتستمر شروطها على اختلاف الحالات حتى يرث الله الأض والسموات 
على أن يؤجر ذلك في كل عصر من ينتهى إليه وايتهاء ويرجع إليه 
أمرها بعد مراقبة اللہ واجتلاب ما يوفر منفعتها من إشهارها عند ذوي 
الرغبة في إجارة أمثالهاء فيبتدأ 'من ذلك بعمارة ذلك على حسب 
المصلحة وبقاء العين» ومرمته من غير اجحاف بما حبس ذلك عليه 
وما فضل كان مقسوماً على ستين سهما””". 
وبعد أن تحدد ما يخص الجامع الأزهر من أموال وطرق انفاقها تحدد الوقفية 
ما يخص دار الحكمة من أموال» وطرق إنفاقها على النحو التالي : 


کی ۳ 


ويكون العشرء وثمن العشر لدار الحكمة لما يحتاج إليه في كل سنة 
من العين المغربي مائتان وسبعة وخمسون دينارا من ذلك لثمن الحصر 
العبداني وغيرها لهذه الدار عشرة دنانير» ومن ذلك لورق الكاتب (يعني 
الناسخ) تسعون ديناراء ومن ذلك للخازن ثمانية وأربعون دينارء من ذلك 
لثمن الماء اثنا عشر ديناراء ومن ذلك للفراش خمسة عشر دیناراء ومن 
ذلك للورق والحبر والأقلام لمن ينظر فيها من الفقهاء اثنا عشر ديناراًء 
ومن ذلك لمرمة الستارة دينار واحد ومن ذلك لمرمة ما عسبى أن يتقطع 
من الكتب وما عساه أن يسقط من ورقها اثنا عشر دينارء ومن ذلك 
لثمن لبود للفراش في الشتاء خمسة دنانير» ومن ذلك لثمن طنافس في 
الشتاء أربعة كينا 


وتظهر الوقفية بعد نظر الواقف ورغبته الأكيدة في أن تظل المكتبة في أحسن 
حالاتهاء ویتضح ذلك من إشارته إلى كيفية توزيع المصروفات الماخوذة من الوقف 
والتي شملت الانفاق على العاملين فيهاء والاهتمام باثاثهاء وتوفير الورق والحبر 
والأقلام لروادهاء إضافة إلى العناية بالكتب والحرص على سلامتها عن طريق ترميم 
ما يحتاج منها إلى ذلك. 


ونلاحظ في نص الوقفية هذه إشارة واضحة إلى أن الحاكم كان قد وقف دار 
الحكمة وكتبها في فترة سابقة على كتابة هذا الصكء أما المصدر الاساسي لهذه 
الكتب الوقفية فكانت خزائن القصور الفاطمية والتي كانت تمتليء بالكتب حتى 
قيل أن خزائن العزيز بالله والد الحاكم كان فيها أكثر من ثلاثين نسخة من كتاب 
العين وعشرين نسخة من تاريخ الطبري» ومائة نسخة من الجمهرة لابن درید» اما 
عدد الخزائن «التي برسم الکتب في سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة من جملتها 
ثمانية عشر آلف کتاب من العلوم القدیمة..» ۳ ویکد آن المصدر هي خزائن 
القصور ما نجده فيما نقله المقريزي عن عز الملك محمد بن عبد الله المسبحي 
عندما وصف افتتاح هذه المكتبة فقال: «وحملت الكتب إليها من خزائن القصور 
الم ا ولكنها لم تكن المصدر: الوحيد بل يبدو أنه قد زودت بکتب من 
مصادر أخرى عن طريق الشراء» كما أضيف إليها في فترات تالية مجموعة كبيرة 
حتى قال عنها المقريزي : 


9غ سم 


وكانت من عجائب الدنياء ويقال أنه لم يكن في جمیع بلاد الاسلام 
دار كتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في القصرء ومن عجائبها أنه 
كان فيها ألف ومائتا نسخة من تاریخ الطبري إلى غير ذلك ويقال أنها 
لا اح کان عا راد برا وو لسار 
المنسوبة أشياء كثيرة. . .) 0 


وقد توحي الإشارة إلى أنها كانت بالقصر وكذلك ذكرها باسم خزانة الکتب 
إلى أن المقصود مكتبة أخرى غيرهاء ولكن ينفى هذه الشبهة أن موقع بيت 
الحکمة کان بجوار القصر می سی بس كما أن دار الحکمة لم یکن 
الاسم الوحید الذي تعرف به فقد ذکرت مرا باسم «دار العلم» و «دار الکتب» 
كما في النص السابق» ومما يؤكد أنها هي التي أشير إلى أن بها «آلف وستمائة 
ألف» ما ذكر من أنها كانت تضم ألف ومائتي نسخة من تاریخ الطبري في حین _ 
أن مكتبة القصر التي كانت في عهد العزيز بالله تحتوي على عشرين نسخة فقط 
من تاريخ الطبري. 


ودار الحكمة دون شك تعتبر أبرز نموذج للمكتبات الوقفية التي شيدت منذ 
البدء على هذا النظامء وأعطت ثماراً جناها أهل العلم من مختلف الطبقات» ولم 
یستغن عن استخدامها العلماء والطلاب. وکافة آفراد المجتمع لغناها ووفرة ما 
كانت تضمه من کتب. 


خزانة المغربي في ميافارقين : 

ووقف الوزیر آبو القاسم الحسن بن علي المغربي المتوفی سنة ۲۸٢٦ھ‏ الذي 
قیل آنه «لم یزر لملك ولا لخليفة أکفاً منه» خزانة كتب في ميافارقين” * وقد 
ظلت باقية إلى عهد المور خ ابن شداد المتوفی في عام ٤‏ ۸١٦ف‏ الذي یقولِ عنها 
«خزانة الکتب المعروفة إلى الآن بخزانة المغربي ) وقد نسبها محقق الاعلاق 
الخطيرة إلى نصر الدولة أحمد بن مروان حيث أشار وهو يعرف بها إلى أن خزانة 
المغربي مكتبة ذات شهرة عالية وقفها نصر الدولة أحمد بن مروانء” '' وقد يكون 
المغربي مؤسسها ثم أضاف عليها نصر الدولة الذي كان حاكما لمنطقة ميافارقين 
مجموعة أخرى فنسبها بعض المؤرخين له. 


ےہ ارز بے 


دار الکتب في فیروز آباد : 

وأنشأ هذه الدار الوزير قوام الدولة عماد الدين أبو 0 العادل ابن مافنه 
المتوفى في عام aT‏ وکان من وزراء الملك البويهي أب بي كاليجار» وکان 

حسن السيرة فاضلاً نزيهاً صيتاً” © وقد أشار أحد كم إلى أن من اثاره 

«دار كتب وقفها على طلاب العلم فيها تسعة عشر ألف مجلد, ما فيها إلا أصل 
منسوب وفيها أربعة الاف ورقة بخط بني مقلة)““» وفي مصدر اخر أنه «بنى 
دار الکتب بفیروز آباد وجعل فیها سبعة الاف مجلد»("* وورد خبر عنها في 
مصدر ثالث علی النحو التالي : 

«وقد وقف خزانة کتب في مدينة فیروز آباد تشتمل علی سبعة الاف مجلد 
من ذلك أربعة الاف ورقة بخط أبي علي وأبي عبد الله بن مقلة»" * ویلاحظ هنا 
احتلاف بين المصدر الاول والمصدرين الااخرین في تحديد عدد محتويات هذه 
المكتبة والترجيح هنا فيه شيء من الصعوبة» فالمصدر الأول وهو المنتظم لابن 
الجوزي أقرب إلى عصر ابن مافنه» بيدما الآخرين نجد فيهما اتفاقاً على أن 
عددها کان سبعة الاف مع إغفال ابن الأثير الإشارة إلى أوراق بنى مقلة» 
وذكرها عند ابن كثر متفما في ذلك مع ما ذكره ابن الجوزي» ولعل ما رود عند 
ابن الأثير وابن كثير أقرب إلى الصحة لأنهما أشارا إلى موقعها وهي مدينة فيروز 
أباد, فلعل مصدرهما كان غير ابن الجوزي. 


ولم تكن مدينة فیروز آباد التي وقف عليها ابن مافنه هذه المكتبة» إلا مدينة 
صغيرة من مدن فارس تقع قريباً من شيرازء وهو الأمر الذي يعطي صورة عن 
انتشار دور الكتب في مدن العالم الاسلامي كبيرها وصغيرها في ذلك الحينء ولا 
شك أن هذه المكتبة لما كانت تحتوي عليه من النفائس 2 آنظار العلماء 
من أماكن كثيرة. 
دار كتب الصابيء في بغداد : 

وأسسها غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن الصابيء 
المولود في سنة 5١5‏ أو “٤١۷‏ وهو من أسرة علم» وكان أجداده من الصابئة 
الخرانية» وكان هو آول مولود علی الاسلام من آسرته. ويشير إلى تاريخ إنشائها ابن 
کثیر في حوادث سنة 46۲ عندما یقول: «وفي رجب وقف ایو الحسن محمد بن 


۔۔ ۵و ہہ 


هلال الصابيء دار كتب» وهي دا ر بشارع این ا ايي عوف من غربي بغداد» ونقل 
إليها ألف کتاب ا عن دار ازدشتر التي أحرقت بالکرخ» ۸ ثم یذکرها مرة 
أخرق في وات سنة ۸۰ عندما يشير إلى وفاة ب بي الحسن الصابيء فيقول: 
«وقد آنشاً دار ببغداد ووقف أربعة الاف مجلد في فنون من العلوم؛' “كويد أن 
النص الأول نقله ابن کثیر عن ابن الجوزي الذي يقول: «وفي رجب من سنة 
۲ھ وقف أبو الحسن محمد بن هلال الصابيء دار کت بشارع ابن أبي 
عوف من غربي دار السلام» ونقل إليها ألف كتاب» وكان السبب أن الدار التي 
وقفها سابور الوزير بين السورين احترقت» ونهب أكثر ما فيها فبعثه الخوف على 
ذهاب العلم آن وقف هذه الکتب» *. 


ورغم ما يظهر في النصين من تناقص» إلا أنه في الحقيقة لا تناقض بينهماء إذ 
أن الاشارة الاولی تخص ما کانت تضمه عند تأسیسها في عام ٤٥ء‏ أما الاشارة 
الثانية فهي دون شك تعبر عما كانت عليه في عام 4۸۰ هه عندما توفي الصابيء. 


ناما ذهب إليه ابن الوطي من أنها كانت تضم نح من أربعمائة مجلد في 
فنون العلم ('” 2 فلعله وهم منه فالعدد هنا قليل» ولا يمككن أن يعبر عن محتويات 
مكتبة بديلة لمكتبة سابور كما أشار كل من ابن الجوزي وابن كثير من أنها 
وقفت لتسد الفراغ الذي تركته دار العلم التي أسسها سابور نتيجة احتراقها التي 
يبدو أن الصابيء كان كثير التردد عليها للبحث والمطالعة» فاختزن إعجاباً 
بشخصية واقفها مما أثر فيه ودفع به فيما بعد إلى وقف هذه المكتبة عوضاً عنها 
واقتداء بصنيع ابن أردشير. 

ولعل مما يؤكد وثوق صلة الصابيء بدار العلم إيراده خبرين حولها كلاهما 
يتعلق بخازنها أبي منصور يقول في الأول : 


وحدث أن سابور الوزير استناب في دار العلم بين السورين خازنا 
يكنى بأبي منصورء فلبس في بعض الأعياد ثياباً جددا وأخذ في السحر 
قارورة فيها حبر» فصبها في يده وطرحها على وجهه غلطاً من قارورة ماء 
الورد إلى قارورة الحبر» وخرج على تلك الصفة يريد الجامع فلقيه الناس 
وتضاحكوا منه وأروه ما به فقال: غلطنا من ماء الورد إلى الحبر 


60 


ورجح 


1 — 


وكان في دار العلم بين السورين التي وقفها سابور الوزير خازناً یعرف 
بأبي منصور واتفق بعد سنين كثيرة من وفاة سابور أن الت مراعاة الدار 
إلى المرتضى أبي القاسم الموسویِ نقيب الطالبيين فرتب معه آخر 
يعرف بأبي عبد الله بن حمد مشؤاً عليه وكان داهية جلداً وضد أبي 
يضور مکی وكيداً فصار يتلهي به دا 
ونالت هذه المكتبة حظاً من الشهرة فكان العلماء والأدباء يجتمعون فيها 
فيتدارسون ويتناظرون» منهم أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي الذي يشير إلى أنه 
حضر يوماً إليها فتذاكر وغیره آمر العقل وتحسینه وتقبیحه" "... 
خزانة الکتب في حلب : 
ورغم أننا لا نملك أي نص يشير إلى وقفها أو بدء تأسيسها إلا أن المؤكد 
أنها كانت مكتبة وقفية» خاصة وأن النصوص التي أشارت إليها تدلل على كبر 


حجمها وعظم أمرهاء وبالتالي فان مكتبة مثلها لا يمكن أن تقوم بوظائفها دوك 
مساندة مالية جيدق ولا یتأتی ذلك الا من خلال الوقف. 


والتاریخ التقريبي للفترة التي وجدت فیها هذه المکتبة. هو أوائل القرن الخامس 
الهجري» إذ أن الشاعر محمد بن نصر بن صغیر القيسراني المتوفي سنة ۵4۸ 
هجرية «سكن حلب وولى خزانة الكتب»”“ فيهاء ويذهب بنا الظن إلى أن 
واقفها هو الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي الذي اشتهر بحب العلم 
ووقف الکتب. وکان القيسراني علی علاقة بهذا الملك . 

ويرد ذكر هذه المكتبة في ترجمة أبي الحسین ابت بن أسلم الحلبي الفقیه 


الشيعي الذي قتله المستنصر الفاطمي في حدود سنة ۰ بسبب كتاب ألفه في 
کشف عوار الاسماعيلية 


«وأحرقت لذلك حزانه الکتب بحلب بحلب وکان فيها عشرة الاف مجلدم” و 
يوضح النص العلاقة بين ثابت بن أسلم مؤلف الكتاب وإحراق المكتبة» ولكن 
قد نذهب إلى أنه كان يعمل فيهاء أو كانت تضم مؤلفات له موجهة ضد 
الاسماعيلية. 


س 89 س 


دار العلم في طرابلس الشام : 

تعاني هذه المكتبة من نقص المعلومات التي لا تمكن من إبراز صورتها 
بشكل واضح وجلي وتظهر دورها الذي قامت به فترة وجودهاء وهي تنسب إلى 
أسرة ال عمار التي حكمت طرابلس في القرن الخامس الهجريء ويبدو أن أول 
من استقل بأمر هذه المدينة منهم هو أبو طالب الحسن بن عمار الذي توفي 
سنة 476 وهو الذي أسس دار العلم» وقد أشار إلى ذلك أحد المؤرخين عند 
حدينه عنه فقال: «وكان ابن عمار هذا من أعقل الناس وأشدهم رأيا فقيها على 
مذهب الشيعة وكانت له دار علم بطرابلس فيها ما يزيد على مائة ألف كتاب 
وا(“ وقد جددھا ووسعھا من بعده جلال الملك أبو الحسن علي بن محمد 
ابن عمار في سنة ٤٤۷١ھ‏ وأضاف إليها كتبا كثيرة» وكان مما وقفه ال 
عمار في هذه المكتبة «ستة كتب من مؤّلفات أبي العلاء المعري وهذه الكتب 
هي الصاهل والشاحج ولسجع السلطاني والفصول ولغایات؛ ولسادن» ‏ ا 
الغایات ورسالة الاغریض, وکان ذلك في آواخر القرن الخامس الهجريم *. 

وقد بالغ البعض في تقدير قيمة هذه المكتبة» وما كانت عليه» حتى قيل إن 
عدد كتبها بلغ ثلاثة ملایین مجلد... منها خمسون ألف نسخة من القران 
الكريم» وثمانون ألف نسخة تفاسير”"). 
دار الكتب في ساوة : 

من المؤسف أن المعلومات عن هذه المكتبة شحيحة للغاية» وليس هناك غير 
نص ورد في ترجمة موفق الملك أمين الدولة أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء 

وكتب إلى موفق الدين أبي طاهر الحسين بن محمد لما اجتاز بساوة» ودخل 
إلى دار كتبها التي وقفها المذكور المكتوب إليه : 


وفقت للخير إذ عممت به طلله یا موفق الدين 
آزلفت للناس جدة جمعت عون فضل أشهى من العين 
فيها ثمار العقول دانية قطوفها حلوة الأفانين 
لازلت تسمو بکل صالحة بسعدی قدرة وتمكين 


(1) 1 


ويرحم الله كل سسنمع مبع دعوتي بتأمين 


E 


ولم نقف على ترجمة لموفق الذي سين هذه المكتبة ووقفھاء ویربط محمد 
ماهر حمادة بين هذه المكتبة التى يشير إليها ابن التلميذ وإشارة لياقوت عند 
حدیثه عن ساوة حيث يقول : 


ساوة: مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط بينها وبين كل 
واحدة من همذان والري ثلاثون فرسخا وبقربھا مدینة يقال لها اوة... 
ومازالتا معمورتين إلى سنة ١17‏ فجاءها التتر الكفار فخربت» فانهم 
خربوها وقتلوا كل من فيهاء ولم يتركوا أحدا البتةء وكان بها دار كتب لم 
يكن في الدنيا أعظم منها بلغني أنهم أحرقوها". 


فبين وفاة ابن التلميذ وتخريب المكتبة خمسون عامأء وهي فترة قصيرة ترجح 
ماذهب إليه حمادة من أنها نفسها التي أسسها موفق الدين أبو طاهرء ولعلها 
شهدت عناية من غیرہ فوقفوا علیھا کتبا جعلت ياقوت يصفها بانه لم يكن في 
الدنيا أعظم منها. 
خزانة المالكية في مكة المكرمة : 

وتأسست في فترة قريبة من فترة دار الكتب في ساوة» مكتبة وقفية في مكة 
المكرمة» يبدو أنها كانت تهتم بالدرجة الاولی بمصنفات آهل المذهب المالکي؛ 
ولا نملك معلومات عن مؤسسهاء ولكنها فيما يبدو كانت تزود بين فترة وأخرى 
بكتب يوقفها علماء وأشخاص من المالكية» ففي عام ۵۸۸ وقف محمد بن عبد 
الله بن الفتوح بن محمد المكناسي إمام المالكية بالحرم الشريف «نسخة من 
المقرب لابن زمنين المالكي بست مجلدات على المالكية والشافعية والحنفية 
الذين يكون بمكة وجعل مقره خزانة المالكية بمكة»"'. 


ولا نعتقد أن هذه الخزانة كانت داخل الحرم الشريف إذ أنها لو كانت 
كذلك لنص عليه صراحة» بل كانت مستقلة في مكان خاص بها في مكة 
المكرمة. 
خزانة كتب الهمذاني في همذان : 

وكان قطب الدين أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار 


نس €۹ — 


المتوفى سنة 9ه الحافظ المحدثء أحد أعیان عصرہہ علماً وزھداء قد عمل 
(«لنفسه خزانة کتب» أوقف جميع كتبه فان ای 


ولا نملك أي نص يوضح لنا إن كانت هذه الخزانة في بناية مستقلق أم أنها 
ضمن منزل العطارء والمرجح أنها احتلت جزءا من منزله» ويسر لطلاب العلم 
والقراءة الدخول إليها والمطالعة فيها واستخدامها بعد أن وقفها عليهم. 


خزانة کب مبارکشاه في مرو الروذ : 

ورغم أنا لم نقف على نص واضح وصریح يشير إلى أنها كانت وقفا إلا 
أننا نذهب ای كونها كانت كذلك» فقد ا أن جس و با سعید مباركشاه 
کوک کی سوا وید 
يحتاج الندیم إليه من النرد والشطرنج وأنواع الأطعمة والأشربة... “(٠‏ 


واستخدام «جعل» سبق أن أشرنا إلى أنه ورد في مكان وقف في نص لابن 
الاثیر عند حدیثه عن دار العلم لسابور بن آردشیر تذکرنا هذه المکنبة بأول 
مكتبة آنشفت في الإسلام وهي التي أنشأها عبد الحكم الجمحي في مكة 
المكرمة في القرن الأول الهجري. 


دار العدة في فجيج : 

إذا كانت المكتبات السابقة قد تأسست في مدن مشقية فإن ذلك لا يعني 
خلو مدن المفرب العريي من مکتبات مثیلة فقد كانت هنك مکتبات في 
اتدل والمغرب وقفها أصحایها علی طلاب العلي من بینها خزانة بني عبد 
الجبار الواقعة في بلدة فجيج» وهي مدينة صغيرة في المغرب» وقد عرفت هذه 
الدار باسم «دار العدة» ووقفها عبد الجبار بن ا بن موسى الفجيجي الذي 
یحتمل آن تکون ولادته في الفترة من ۸٠١‏ إلى ۸۲۰ اعتماداً علی قرائن منها أن 
ابن رزوق الحفید المتوفی عام ۸4۲ه آجازه بتلمسان قبل هذا التاریخ» كما أجازه 
بفاس محمد بن الحسین بن محمد بن حمامة النيجي المتوقی عام ۷ھ 
كما أجازه إبراھیم التازي عام ۷۰٤ھ‏ 


وقد کان الفجيجي عالماً الا وضع مولفات منها تفسیر القران ومختصر 


حياة الحيوان والفهرست» وتوفى في عام وه بفجیج 


(7) 


ولعل آهم ما خلفه الفجيجي تلك المكتبة العامرة التي وقفها في الفترة ما بين 


۰ و 


٠ھ‏ حیث : 


دشن خزانة بحمولة أربعين بعيراً کتباء جاء بمعظمها من فاس 
وتلمسان ومصر وينيف مجموعها على خمسة الاف مجلد وهو رقم 
ليس بالهين» ولكنه أيضاً ليس بالخيال بل على العكس يبدو خاستا 
ذليلاً أمام تلك الأبهة التي أضفاها الرحالون عليهاء وأحاديئهم ترشح 
بالاکبار والإعزاز يخال معهما المرء أن الخزانة تضمنت عشرات الالااف 
من الكتب. 


وإننا لنجد أيضاً في إطلاق اسم «دار العدة) علیها أكثر من دليل 
فالعدة إمعان في المبالغة بالكثرة والعدد» والعدة أيضاً إظهار للمبالغة في 
الاعتداد والتعویل ولا سرفاً أقول إن أنا زعمت أن الخزانة كان يعول عليها 
ویعتد بها بحق فقد آخبرنا الرحالة ابن ناصر الدرعي خبراً مفاده آن 
اد بن السكوني ما کان لیکتب کتابیه شرح دلائل الخیرات وشرح 
تنبيه الأنام لولا ما وجده من الكتب ميسراً في خزانة سیدي عبد الجباں 
ور ما جعل الرحالون زيارتها تقليداً محموداً فاشياً بينهم”". 


وقد تعرضت هذه الخزانة إلى عبث العابثين بعد فترة من تأسيسها مما دفع 
بأحد أحفاد عبد الجبار وهو عبد القادر بن محمد إلى إعادة النظرة في أمرهاء 


فلم يجد مخرجاً غير وقفها من جديد فحرر القاضي محمد بن إبراهيم بن عبد 
الجبار کتاباً بذلك شهد عليه ثمانية وئلائین شاهداً من أهل فجیج» وكان ذلك 


في عام ۱۱۲۵ هجرية. 


ومما جاء في كتاب الوقف : 


وأن ماجمعه المذكور وأولاده في صدر القرن العاشر من خزانة الكتب 
بدار العدة المشهورة ببلاد فجيج من أجل خزائن المدن وأكبرهاء وليس 


بت 68۱ سب 


الخبر كالعيان» حبس على من ينتفع به من الذرية وغيرهم بالنظر فیها 
والانتساخ منها إن کان أھلاً لذلك ثم ترد بعد ذلك لمحلها معقب 
مؤبد ووقف صحيح مخلد لا یاع ولا يوهب ولا يورث حسبما شهد به 
الجم الغفير والملاً الكثير من أهل بلدة فجيج خلفاً عن سلف بحيث 
لم يقع فيها إرث ولا قسمة بين ذرية من ذكر قط من حيث جمعت إلى 
الآن... ونقول بعد الحمد لله شهوده الموضوعة أسماؤهم إثر تاريخه منذ 
آدرکوا بأسنانهم وميزوا بأذهانهم وفهموا بعقولھم یسمعون سماعاً فاشياً 
من ألسنة العدول وغيرهم من أهل بلدة فجيج ممن لا يحصى أن خزانة 
كتب أولاد سيدي عبد الجبار حبس معقب لا يورث ولا يقسم ولا يباع 
را رول 

وعقب إثبات وقفها انتعشت المكتبة» وأضيف إلى رصيدها ما جعل منها 
مؤئلاً للقاصدين مرة أخرى ولكن ذلك لم يستمر طويلاً حيث عاد العبث بها 
من جديد فتفرقت كتبها بددا. 
مكتبة محمد راشد أفندي في قيصري : 

وأسس محمد راشد أفندي المتوفى سنة ١١١7‏ هجرية مكتبة في بلدة قيصري 
بترکیاٍ عام ۱۲۱۱ه ووقف فیها ۹۲۰ مجلدا تحت ليد مجلدا مطبوعا 
قديماًء وتتكون هذه المكتبة من حجرتين 1 كبيرة للكتب» واشترط في وثيقة 
وقفها أن يعين فيها ثلائة أشخاص يتولون حفظها ا 


وقد تطورت مجموعة المكتبة فيما بعد حتى وصل عدد محتوياتها اليوم إلى 
سبعة الاف كتاب مخطوط ومطبو ع . 
مکتبة شيخ الإسلام عارف حكمة بالمدينة المنورة : 

ولا تزال هذه المكتبة باقية حتى اليوم تؤدي رسالتها ويقصدها الباحثون وطلاب 
المعرفة من کل مکان رغبة في الاستفادة من مخطوطاتها النفيسة» وهي تتبع وزارة 
الحج والأوقاف بالمملكة العربية السعودية» وقد وقفها شيخ الاسلام أحمد عارف 
حكمة الحسيني (ت ۱۲۷۵ه) في عام ۱۲۷۰ه - 0 بالمدينة المنورة 
وكان من أعلام القرن الثالث عشر تولى مناصب کيرة في الدولة العثمانية منها 


لا ١٣٥‏ ده 


قضاء مصر وقضاء المدينة المنورة ونقابة الأشراف ثم مشيخة الإسلام في عام 
۲ اه وحظي بإحترام معاصريه لما عرف به من زهد وورع وحب للخيرء 
ويتحدث أحد معاصريه عن وقفه لكتبه وتسييرها إلى المدينة فيقول : 


فلما زين ‏ سلمه الله تعالى ‏ صحائفه بأنواع الخيرات» وحلى 
صفائحها بجداول الصدقات» ناداه التوفيق: كثر الله تعالى خيرك وجعل 
سبحانه لرضاه سيرك وضاعف في الدارين أجرك» وقدس عن الرياء ميرك 
وسر ثم ناجاه بأن قد بقى ما إن فعلته لم تدع في قوس الجود من 
ولم تترك فی کاُس الصدق مترعاء ولا في ریاض التصدق وهو 
وقف تا التي هي أعز محبوب لديك» وأكرم مطلوب عليك وأغلاه 
أثماناً» وأعلاہ و وأجل قدراً... فخرج ولله تعالى دره ‏ عن عشرة 
آلاف کتاب من ذلك رغبة بالدخول في حرم رضا ربه تعالی المالك 
و وک رر کک 
الفلسفة الالهية والرياضة الطبيعية» وأن الجلود تزيد على ذلك المقدار إذ 

من الكتب ما هو عثشرة أسفار وبعد أن اف سيره إلى حرم المدينة 
المحترمة.. وقد اسل منها - سلمه الله عابي بعید دجوي 
اسلامبول مع شیخ الحرم وخادم روضة رسول لله عله نحوا من 
ستة آلاف کتاب. وقد شاهدت بعضها بعيني فغيبني عن شعوري 
الس سات 


وییدو من التص السابق أن عارف حکمة قد وقف عثرة آلاف کتاب من بیٹھا 
ستة آلاف بعث بها إلى مكتبته التي أنشأها بالمدينة المنورق ما اليعة آلاف 
الأخرى فلعله أبقاها موقوفة في ترکیاء ویشیر عارف حکمة في صك الوقفية إلى أنه 
وقف وقفا صحیحا شعیا موبدا المصاحف الشريفة التي عددها ستة عشرة 
مصحفا وکتبه النفيسة التي يصل عددها إلى خمسة الاف کتاب ونجد هنا 
تناقضاً بين ما أورده الألوسي وما نجده في صك الوقفية» وقد أدى ذلك إلى 
اختلاف الذين كتبوا عن هذه المكتبة في تقدير حجم مقتنياتهاء حيث جعلها 
بعضهم خمسة آلاف مخطوط بين رسالة وكتاب» ویجزم بعضهم بأنها تشتمل 
علی ٦‏ کتاباً منها ۲۰۰۸ مطبوعا و۶۷۱۸ مخطوطا أما محمد كرد علي 


سس ۳ ده 


فإنه يوصلها إلى عشرة الاف مجلد و وأما فهارسها الحالية فتشیر لی آنها 
تحوي زهاء خمسة الاف مخطوط تن تنقص قليلاً أو تزید! ہن 


وقد شيد عارف حکمة بنياية خاصة لهذه المكتبة تضم قاعة رئيسية علیها قبة 
فيها زخارف فنية بديعة» إضافة إلى غرف أخرى وفتاء وسکن للقیم علیها؛ لا تزال 
قائمة حتى ا الكتب التي وقفها عارف حكمة, مع إضافات يسيرة من 
المطبوعات الحديثة التي تزودها بها وزارة الحج والاوقاف. 

كما وقف عارف حكمة على مكتبته هذه كثيراً من البيوت والدكاكين 
والخانات والبساتين وغيرها من الأؤقاف الثابتة الدائمة المورد لصيانتها والصرف على 
موظفيهاء وضمن ذلك في صك شعي جاء فيه : 


ووقفت الخان الذي اشتمل على أربع غرف وواحد اصطبل كبير 
وواحد فرن وواحد ذكان البقالة» وواحد دكان الحلاقة» والصوندرمة 
والممشی ووقفت جملة أبنية مصنع وفرن كبير ويثر ماء وسائر المشتلات 
المعلومة المتصلة للخان المذکورں ووقفت قطعة واحدة بستان كبير مع 
أشجاره المثمرة ومع آباره... ووقفت أبنية واحد باب منزل وتحته 
دكان مع نطو ووقفت أبنية . ..ووقفت ئا يسمى بكت ذات 
قبة... ووقفت أبنية ثمانية مع أبواب دكاكين ذات قبب ومنها واحد 
دكان الخضروات وواحد دكان القصاب. وواحد دكان البقالة وواحد 
دكان العطارة» وأربعة أُخری''"'۔ 

وجميع هذه الأوقاف في استنابول» وقد قطع المورد الذي كان يخص المكتبة 
من هذه الأؤقاف في العصر الحديث» وإضافة إلى ماسبق فقد وقف عارف حكمة 
مجموعة أخرى من المنازل بالمدينة المنورة» منها دار في مواجهة التاجوري كانت 
مؤجرة بمائة ريال وأخرى بباب المجيدي لا تزال موجودة وتؤجر بمبلغ ألف ريال 
ودار في زقاق الطيار» ودار في حوش التكارنة وقد هدمت. ودار في زقاق القشاش 
وقد هدمت ایا 

ویشیر محمد العيد الخطراوي إلى أن شيخ الإسلام عارف حكمة قد أنفق 
أموالاً كثيرة في سبيل اقتناء الکتب التي وقفها «حتی تجمعت له من أقطار الأزض 


0ے 


المختلفة أنفس الكتب وأجملها خطاً وأعلاها شأناً وأغلاھا قیمة وقد کتب بیدہ 
على صفحة عنوان أحد المخطوطات أنه دفع مبلغ أربعمائة جنيه عثماني ذهبي 
لشرائه” ٠“‏ 
الخزانة العلمية الصبيحية بسلا : 

ولا يخلو العصر الذي نعيش فيه من أنموذج تراثي مثيل لما درج عليه 
ااشلاف. فقد حبس باشا سلا السابق الحاج محمد بن الحاج الطیب الصبييحي 
خزانته العلمية في يوم الاثنين الرابع عشر من ربيع الأول عام ۸ھ لتکون وقفاً 
على العلماء وطلبة العلم وعامة القرای وكانت تشتمل على أربعة اللاف کتاب 
مخطوط ومظبوع) وعين ابنه المهندس عبد الله الصبيحي ناظراً لها كما وقف 
علیها مبلغاً من المال لیصرف علی مصالحه". 

وواصل ابنه الناظر المسيرة فوقف على هذه المكتبة بناية جديدة في شعبان 
من عام ۱۳۹ه تتکون من طابقین وتقع في ساحة الشهداء بمدينة سلا من 
المغرب لتکون مقراً للكتب التي وقفها والده» وقد جهزت المکتبة تجهیزا 


(YD 


وتمتاز المكتبة المحبسة بأنها كانت في ملك أسرة... عالمة فهي تحتوي علی 
أهم المطبوعات العربية الإسلامية القديمة والحديئة» ما طبع منها بالبلاد العربية 
والهندية والإيرانية والاوربية» وعدد وافر من المخطوطات الاصلية المتنوعة التي يرجع 
تاريخ انتساخها إلى القرون الخمسة الاخيرة... تمتاز بميزات بارزة منها التنوع 
الشامل لكل العلوم التي عرفها المسلمون”9". 

وقد وضع محمد حجي فهرساً لمخطوطات هذه المكتبة تضمن تعريفاً 
۱۳۳۷ مخطوطاً نشرہ معهد المخطوطات العربية بالکویت» جاء في ۷۲۲ 


صفحه , 
ہی + # 


الکتب الموقوفة من قبل شخصيات وجدت فيها مجالا للتعبير عن رغبتها في 


00 سم 


إشاعة العلم وتيسير أمر تداول الكتب بين أيدي طلابه الذين لم يكن في مقدور 
أي منهم الوقوف على بعض ما فيها في حال عدم وجودهاء وكانت دور الكتب 
هذه سابقة للمدارس ومن هنا آصبحت ملاذا للدارسين ومركزا للعلماء الذين كانوا 
یلتقون فیها وینهلون من ذخارها ویتطارحون الرأي والنقاش والجدل بين أروقتهاء 
- وكان لبعضها شهرة کبيرة دفعت باعلام مشاهیر مثل أبي العلاء إلى قصدها 
للوقوف علی نفائسها والتزود بفرائدها التي لم تكن ميسرة في أماكن إقامتهم. 


ست 0٦‏ ده 


الهوامش 


١‏ الجبوري» عبد الله / مكتبة الأوقاف العامة تاريخها ونوادر مخطوطاتها. 
بغداد: مجلة الرسالة الإسلامية (مطبعة المعارف) / ۱۳۸۹ھ ل 
00 ص ۰۸ 

۲ الاصبهاني» أبو الفرج علي بن الحسین رت )۳٥٣‏ |/ كتاب الأغاني 
بتصحيح أحمد الشنقيطي. -- القاهرة: محمد آفندي سامي المغربي 
(مطبعة التقدم) 85اهه 4/١ه.‏ 

٣‏ الديوه جي» سعيد / بيت الحكمة. ‏ ط .5‏ الموصل: المؤلف 
(مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر)» ۱۳۹۲ - ۰6۱۹۷۲ ص ص 
۷ — ۳۸ 

٤‏ حمادة» محمد ماهر / المكتبات في الإسلام. ‏ ط .۲‏ بيروت: 
موسسة الرسالت ۶۸ھ - ۱۹۷۸م ص ۰۱۷۲ 

٥‏ سس الدیوه جي» سعيد / التربية والتعلیم في الاسلام الموصل: المولف 
(مطابع جامعة الموصل) » (۰۲ع۱ه - ۱۹۸۲) ص ۷۳۔. 

٦‏ المقري» آحمد بن محمد رت ۱۰4۱ه) / نفح الطیب من غصن 
الأندلس الرطيب تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار صادر ‏ دار 
بیروت» ۱۳۸۸ه -- ۸٦۱۹م‏ ۲ /۳ ۵. 0 

۷ معجم البلدان: تحقيق محمد أمين الخانجي. ‏ القاهرة: محمد أمين 
الخانجي (مطبعة السعادة) ۱۳۲4ه - ۰۱۹۱۲ ۰۳۱/۸ 

۸ یاقوت» ياقوت بن عبد اللہ الحموي (ت ٦٦٢٦ی‏ / معجم الادباء. - 
القاهرة: دار الماُمونء (۱۳۷ه - ۰2۱۹۳۸ ۰۲۱/۲۰ 

۰۳۰۱/۸ -یاقوت .... معجم البلدان‎ ٩ 

٠‏ الديوه جي» سعيد / تاریخ الموصل. - الموصل: المولف (مطابع مديرية 
دار الکتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل) ۰۵۱۹۸۲ ۰۱۹۲/۱ 

١‏ معجم الأدباء ۷/ ۱٩۱‏ - ۱۹۲ ویختلف هذا اللص عما نجده في 
الفهرست بتحقیق غوستاف فلوجل, المنشور في بادن والذي اعادت نشره 


— ۷ 


بالتصوير مکتبة خیاط في بيروت: إذ ورد النص في صفحة ١٢٥ھ‏ علی 
النحو التالي : 
أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الفقيه حسن التأليف 

والتصنيف متفقه على مذهب الشافعي وكان شاعراً أديياً ناقداً للشعر كثير 
الرواية وله في الفقه عدة کتب نذکرها عند ذکرنا الفقهای فاما كتبه الادبية 
فهي كتاب الباهر في الاختيار من أشعار المحدثين» كتاب الشعر والشعراء 
الكبير ولم یتمه كتاب السرقات ولم يتمه ولو أتمه لاستغنى الناس عن كل 
کتاب في معناه. كتاب محاس أشعار المحدثين» لطيف. 

۲- یأقوت... معجم الدبای ۱۹۲/۷ 

۰۱۹۲/۷ السابق»‎ ١ 

6 ۱- السابق» ۱۹۲/۷۔ 

۰سیاقوت.... معجم الأذبای ۱۹۳/۷ - ۱۹6. والدیوه جي... بيت 
الحکمت ص ۰.۷۶ 

75 حمادة» محمد ماهر / المکتبات في الاسلای ص ۱۲۸. نقلاً عن میتیزه 
آدم / الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ۰۲44/۱ الحلوجي, 
عبد الستار / المخطوط العريي منذ نشاته اٍلی آخر القرن الرابع الهجري. 
الریاض: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیق ۸ھ - 
۸ ص ۰۱۱۷ 

۷- البداية واللهایف ۱۲ / ۰۱۳۰ 

۸- کتاب مقامات الحريري ..- القاهرة: المکتبة التجارية الکبری» اه 
ص ۰.۲۰ 

وقد تحدث عن هذه المكتبة کورکیس عواد في کتابه /خزائن الکتب 

القديمة في العراق منذ آقدم العصور حتی سنة ۱۰۰۰ للهجرة . ط۲ .ل 
بيروت: دار الرائد العربي» ص ص ۱۳۷ -- ۱۳۸: فذکر آن البشاري 
المقدسي قارن بینها وبين مكتبة رام هرمز التي أنشاها ابن سوار أيضا فقال 
عنها بأنها آکبر وآعمر واکتر کتباً (ص ۱۳۸ وقد ناقش كوركيس عواد 
أمر هذه المكتبة والمكتبة التي أشار إليها باسم دار کتب البصة فانتهی 
إلى أنه لم يتحقق عنده إذا كانت هذه المكتبة وسابقتها مكتبة واحدة, وما 


ہس ٢٣۸‏ ہے 


نذهب الیه آنها مکتبة واحدة. 

8 عکاشة. روت / فن الواسطي من خلال مقامات الحريري آثر اسلامي 
مصور. -- القاهرة: دار المعارف؛ ۰۱۹۷ ص ۰۱۱ 

۰ - البداية والنهایت ۲ وقد أشار إليها قبل ذلك في حوادث سنة ۳۸۳ 
(۳۱۲/۱۱) فآورد ما قاله عن وقفها وزاد قائلاً «وأظن أن هذه أول مدرسة 
وقفت علی الفقهاء قبل النظامية بمدة طویلة...» ولا نعتقد بصحة ما ذهب 
إليه إذ لم يرد أي نص صريح يشير إلى أنها كانت مدرسة ولعل اعتقاد 
ابن كثير جاء من وقوفه على نصوص توحي بأن البعض كان يدرس فيها 
مثل ما ذكره ياقوت الحموي )۹۸/٤(‏ عن السلفي نقلاً عن أبي المظفر 
من أن أبا القاسم ابن ناقيا دخل دار العلم ببغداد فوجد ابن فضال 
المجاشعي المتوفی سنة 4۷۹ یدرس شيئاً من النحو والمؤكد أنه كان يقرا 
كتباً في النحو ولم يكن يأخذ عن شيخ أو عالم. 

١‏ ابن تغري بردي» جمال الدین أبو المحاسن يوسف (ت ٤۸۷ه)‏ / النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. - القاهرة: دار الکتب المصریق 
ITE ٤ ۳‏ 

۲-س ان الجوزي» آبو الفرج عبد الرحمن ین علي (ت ۵۹۷ه) / المنتظم في 
تاریخ الملوك والشم. - حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف العثمانيق 
8ه ۲۲/۸. 

۴ -_ اب لكات .ود الما شم الدین آحمدہ ین محمد 
(ت ١۸١٦ی‏ / وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق إحسان عباس 
.ل بيروت: دار صادرء دار بیروت» ۹٦۱۹ء ٢‏ | 5ه". 

:؟_الكامل في التاريخ. ‏ بيروت: دار صادر» دار بیروت؛ ١٤٠۱ھ‏ -- 
۰۲ھ 550/9. 

ه' الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد (ت 48/ه) / سير أعلام النبلاء 
تحقیق شعیب الاوط ومحمد نعیم العرقسوسي. ‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة ۱۰۳ه - ۰۵۱۹۸۳ ۰۳۸۷/۱۷ 

٦۔‏ المکتبات في الاشلام ... ص ص ۱۳۰ -- ۰۱۳۲ 

لابن أبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس آحمد بن القاسم 


۵٩‏ ست 


(ت ۸ی | عون الأنباء في طبقات الاطبای تحقیق نزار رضا. -- 
بیروت: دار مکتبة الحیاق. 956١م‏ ص ۰۲۱۲ القفطي جمال الدین آبو 
الحسین علي بن یوسف (ت ۲:5 ه) / تاریخ الحکماء وهو مختصر 
الزوزني المسمی بالمنتخبات الملتقطات من کتاب آخبار العلماء بأخبار 
الحکماء. - بغداد: مکتبة المشني» د.ا ات (أوفست عن طبعة لیبز ج عام 
1۹۰۳م(« ص .٠٥١‏ 

۸- یاقوت.... معجم الادباء...۰ ۱/ ۹۸. 

۹- السابق» ۰۲۲۷/۱۷ 

۰ السابق ۰1۱۷/۱۷ 

۲۹۹/۱۰ بالسابق»‎ "١ 

۲۔۔ السابق» .569/١5‏ 

.۱۲۸ المکتبات في الاسلام.... ص‎ _-٣ 

4 ۲- المقريزي» ۸/۱ 16. 

.۲۷-- ۲۷۳/۲ السابق‎ -٥ 

5" السابق» 16۹/۱ 

.٦۰۸/۱ السابق»‎ ۷ 

.۲۳/ ۲ ٥٥۸/۱ السابق»‎ ۸ 

8" السابق» 1۰۹/۱ 

.٦٥٤ س‎ ٤۰۹/۱ السابق»‎ ٠ 

١ابن‏ شداد» عز الدين محمد بن علي (ت 584ه) /الأعلاق الخطيرة في 
ذكر أمراء الشام والجزيرة الجزء الثالث تحقيق يحيي عبارة. س دمشق: 
وزارة الثقافة والارشاد القومی» ۱۹۷۸م ۰۳۹۸/۱ .”""5١‏ 

۲ السابق» ج٣‏ قا ا ۳ 

۳ ابن الجوزي... 6/۸ این الأئین 6۰۲/۹ ران كتير 4۹/۱۲ وقد 
ورد اسمه في المنتظم: آبو منصور ابن فنه. وعند این الاثیر ابن مافتّه» بینما 
اشار إليه ابن كثير بابن مافينة وذكر اسمه كما ورد عند ابن كثير في 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي لزمباروء ترجمة 
محمد حسن زکي» وحسن اخ محمود. ‏ بيروت دار الرائد العربي» 


6ه ۱۹۸۰م ص 2875 والصواب هي الصيغة التي أثبتناه أي 
(ما فنه) وقد أشار إلى شخص اخر منهم ابن الفوطي» كمال الدين أبو 
الفضل عبدالرزاق (ت ۷۲۳م) / تلخیص معجم الآداب في معجم 
الالقاب تحقیق مصطفی جواد .-- دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
۳۲ء القسم الثانی من الجزء الرابعم ص ۸۱۰ فقال في ترجمة عماد 
الدین آیو عبد ال محمد بن آحمد بن آکرم الدین. محمد. الا كر 
الكرماني الشاعر «رآیت له هذه الرسالة وقد نسبت إليه كتبها إلى بعض 
اصحابه وهو شرف الدين ابن مافنه..» وقد ذکر المحقق المرحوم مصطفی 
جواد أن «المشهور من بني ما فنه بو منصور بهرام بن مافنه وزير الملك 
آيي کالیجار اين سلطان الدولة ولد سنة ۳۹۹ آنشاً بفیروز آباد دار کتب 
وقفها علی طلاب العلم..» ثم نقل بقية النص الذي ورد عند ابن الجوزي. 

٤‏ ٤ابن‏ الجوزي» ۸. وقد نسب کورکیس عواد في كتابه: أقدم 
المخطوطات العربية في مکتبات العالم. ‏ بغداد: وزارة الثقافة والاعلام 
۲ ص ص .۲١ ١9‏ إنشاء المكتبة إلى الملك أبي كاليجار 
فذكر أن من اثاره في بغداد مكتبة وقفها على طلبة العلم والحقيقة أنه ابن 
مافنه ولیس أبي كاليجار فقد جاء الكلام في سياق الحديث عن 
الاضطرابات التي وقعت في عام ٣٢٤٤‏ ضد جلال الدولة» ومحاولة القواد 
تنصيب أبي كاليجار مكانه... والحديث عن المكتبة ورد عقب قوله أن 
ابن مافنه كان من وزراء أبي كاليجار وأنه كان فاضلاء وهو ما تتفقق عليه 
المصادر الأخرى مثل ابن الأثير وابن كثير. 

.۵۰۲/۹ ابن الأثیرں‎ -٥ 

این کی 5۰/۱۲, ۱ 

۷-ابن هلال الصابيی غرس النعمة آبو الحسن رت ۸۰:ه) / الهفوات 
النادرة تحقیق صالح الاشتر. -- دمشق: مجمع اللغة العربیق ۱۳۸۷ھ 
۷ء مقدمة المحقق ص .١9‏ 

۸- البداية واللهایق ۸۰/۱۲ وقد حرف الصابي إلى العتابي ولعله خطاً 
طباعي . 

48السابق» ۰۱۳/۱۲ 


.۲٦٦/۸ المنتظم»‎ -٠ 


بت ٦٦‏ ۔ے 


۱-سابن لفوطي. كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد 
رت ۷۲۳ه) / الجزء الرابع من تلخیص مجمع الاداب في معجم 
الألقاب تحقیق مصطفی جواد. -- بغداد: وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
۷ القسم اثاني ص ۰۱۱۱۳ 

۲ الهفوات النادرقء ص .٦۹‏ 

.١47 »قباسلا_ه٠*‎ 

ء السابق» مقدمة المحقق ص ۰۲۱ 

هم الذهبي .5١5 ٠5١4/٠١‏ وترجم له عبد القادر بدران وأشار إلى أنه 
سكن حلب «وولى بها خزانة الكتب» منادمة الأطلال ومسامرة الخيال 
.. دمشق: المكتب الاسلامي» د.ت» ص ٣٦۳۔‏ 

5السابق» ۱۷۷/۱۸۔ 

۷ ابن شداد. عر الدين أبو عبد الله محمد بن علي وت 8 ه) / الأعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (تاریخ لبنان والاردن وفلسطین) 
تحقیق سامي الدهان. -- دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية» 
۷۲ مه - ۲٦۱۹م‏ ج٢‏ ق ۱۰۷/۲. 

۸ الدیوہ جي ت الحکمت ص 6۵. 

48 حمادق ۱۷۳ - ۱۷. 

۰.۱۳۲ السابق»‎ ٠ 

ابن أبي أصيبعة» ص ۳۷۱. 

5 معجم البلدان, ۵۰ المكتبات في الإسلام» ص .٠١۸‏ 

۳- الفاسي» تقي الدین محمد بن آحمد المكي (ت ۸۳۲) / العقد الٹمین 
في تاريخ البلد الآمين» تحقیق فوّاد سید واخرین .ل ط ۲.-- بیروت: 
مؤسسة الرسالة» ١٤٤٥ھ‏ ۔- ۱۹۸۰م ۰۷/۲ 

.1۲۷ س‎ ٣٦٦ ابن الفوطيء القسم الرابع» ص‎ -٤ 

ه"السابق» القسم الثالث ص ص ۲۹۰ -- ۲۹۱. 
وذكرها الأشرف الغساني .أبو العباس اسماعيل بن العباس بن رسول 
(ت ۸۰۳) / العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء 
والملوك تحقيق شاكر عبد المنعم. -- بیروت: دار التراث الاسلامي 


۲ مس 


6ه ۱۹۷۱م ص ۳۰۰ فقال: «وکانت له دار ضيافة وفیها کتب 
وشطرنج فالعلماء يطالعون الكتب والجهال يلعبون الشطرنج». 

7 بوزيان» بنعلي محمد «الامام عبد الجبار الفجيجي موسس الصرح الثقافي 
بفكيك» دعوة الحق ع ۲۵4 ریم الثاني ۔_ جمادي الأولى 
5 ه/ ینایر - فبرایر ۵۱۹۸۲ ص ۰۱۱۵ 

۷ ابن زيان» بن علي محمد «خزانة بني عبد الجبار بفجیج: دار العدة» دعوة 
الحق ع ۲4۸ (شعبان ١٤٤٣ھ‏ ۔ مایو ۱۹۸۰ع) ص ص ۹۵ - ۰.۹۱ 

۸- السابق» ص ۰۹۷ 

48 شه كرء محمد «الکتب المخطوطة العريية في مكتبة راشد آفندي في 
قيصري بتركيا» المجلة العربية للتوثيق والمعلومات ع 4 (مارس ۱۹۸۲م) 
ص ص ۸۸ سل 156. 

الألوسبي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد اللہ (۱۲۷۰ھ) / عارف 
حكمة حياته وماثره أو «شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف 
الحكم» تحقيق محمد العيد الخطراوي. ‏ المدينة المنورة: مكتبة التراث» 
.6ه ب ۱۹۸۳م ص ص 4ه ل ۵۵. 

١لا‏ السابق» مقدمة المحقق» ص ۳۱. 

۲- التونسي. حمادي علي / المکتبات العامة بالمدينة المنورة ماضیها 
وحاضر‌ها .- رسالة ماجستیر باشراف عباس طاشکندي. -- جدة: قسم 
المکتبات والمعلومات بكلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة الملك عبد 
العزيزء ۰۱٤۱ھ‏ س ۱۹۸۱ء ص ۰۱۰ 

۳- السایق» ص ۱۷ 

۷- الألوسي؛ مقدمة المحقق. ص ۳۲. 

هد حجي» محمد / فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا. -- الکویت: 
معهد المخطوطات العربيت ١٤٠٢ھ‏ - ٦۱۹۸م‏ ص ۹. ۱ 

٦۔‏ السابق؛ء ص ۰۹ 

۷- السایق. ص ص ٩‏ ل ۰۱۰ 


-ہ ٦٦‏ س 


مكتبات الجوامع والمدراس 


أولاً: وقف الكتب والمكتبات على الجوامع والمساجد: 

حظيت الجوامع والمساجد باهتمام كبير خلال مراحل التاريخ الإسلامي إذ 
كان تشييدها وتوفير الخدمات المناسبة لھا عدفاً سعى إليه خلفاء وحکام ووزراء 
وعلماء وأثرياء لتقام فيها الشعائر الدينية» إضافة ال استخدام بعضها للتعلیم. ومن 
الطبيعي أن تكون بدايات انتشار التعليم في الإسلام في حلقات الدرس التي 
كانت تعقد فیها. واتبط وجود الكتب في الجامع والمسجد بتوفير المصاحف 
فيها كي تستخدم من قبل المترددين عليها باعتبار أن قراءة القران الكريم هو جزء 
من العبادق ومن هنا کانته المصاحف هى أقدم ما كان يوقف فيها. 


وقد أشار أحد الباحثين إلى أنه بغض النظر عن الخجم والموقع فاٍن آغلب 
مکتبات المساجد. كانت مكتبات قرانية إذ رافق إقامة المساجد وضع نسخ من 
المَضَاعْف: فَيَھاء وأن من المور التي تعد من التقاليد الإسلامية العريقة إهداء 
ووقف المصاحف فیھا!''۔ 
ومن أقدم الاشارات الخاصة بوقف المصاحف ما ذکر من أن عبد العزیز بن 
مروان غضب من ارسال الحجاج بن یوسف الثقفي بمصحف إلى مصرء فأمر 
بکتابة مصحف جعله في منزله. کان یوُخذ غداة کل یوم جمعة من المنزل إلى 
جامع عمرو بن العاص فیقرا فيه» ثم يرد إلى موضعه. فلما توفي عبد العزيز اشتراه 
ابنه أبو بكر بألف دينار» ثم اشترته أسماء بنت أبي بكر بعد وفاة والدها بسبعمائة 
دينار فأمكنت الناس منه وشهرته فنسب الیها وعرف بمصحف اشفا وعقب 
وفاة آسماء اشتراه آخوها الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميراثها بخمسمائة 
دينار» فاقترح عليه القاضي توبة بن نمر الحضرمي في عام هجرية بان 
RE U a ۲ ٤ ۰ ۰ ۱‏ 2 ۲ 
يجعله في الجامع فوافق» واجرى على الذي يقرا فيه ثلاثة دنانیر في کل تھا 3 
ويمكن اعتبار ذلك العام بداية تاریخ وقفه في الجامع بشكل دائم. 


حت 56ت 


وفي عام ۲۹۸ھ وقف شخص يدعو عبد المنعم به ان ثلاثين جا من 
المصحف في الجامع الأموي في دمشقء لا یزال جزء منه رظ حتی الیوم في 
المتحف الوطني السوري كما يذكر يوسف العش . 


وفي عام ۳۶۷ أحضر رجل من العراق مصحفاً ذکر آنه مصحف عثمان ابن 
عفان» كان فيه أثر دم قال انه استخرجه من خزائن المقتدر باه الخليفة العباسي؛ 
ووقفه في جامع عمرو بن العاصء ومن ثم أصبح الإمام يقرأ فيه يوماء وفي 
مصحف أسماء المشار إليه سابقا ا آخر وقد وقف المقريزي على هذا 
المصحف» ورأى على ظهره ما نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» هذا المصحف 
7 لکتاب اللہ جل ثناؤه وتقدست آسماؤہ حمله المبارك مسعود بن 
سعد الهيتي لجماعة المسلمين القراء للقران التالين له المتقربین ٍلی الّه 
جل ذكره بقراءته والمعلمين له لیکون محفوظاً أبداً ما بقی ورقه ولم 
يذهب اسمه ابتغاء ثوابه عز وجل ورجاء غفرانه وجعله عدة لیوم فقره 
وفاقته» وحاجته إليه أناله الله ذلك برأفته» وجعل ثوابه بينه وبين جماعة 
من نظر فيه. وقد درس ما بعد هذا الكلام من ظهر المصحف 
والمندرس یشبه أن يكون ‏ وتبصر ورقه وقصد بإيداعه فسطاط مصر 
في المسجد الجامع؛ جامع المسلمين العتيق ليحفظ حفظ مثله مع 
سائر مصاحف المسلمين فرحم الله من حفظه ومن قرأ فيه ومن عنى 
به وكان ذلك في يوم الثلائاء مستهل ذي القعدة سنة سبع وأربعين 
ئة وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وسلم تسليماً 
وحسبنا الله ونعم الوکیل''۔ 
وقد انتشر وقف المصاحف على الجوامع والمساجد» حتى أن وو کاب 
يضم المعات منها مثل جام عمرو بن العاص الذي يقال إن الحاكم با الله 
الفاطمي أنزل إليه من القصر ألف ومائتين وثمانية وتسعين مصحفا ما 0 ختمات 
وربعات» فیها ما هو مکتوب كله بالذھب؛ ومکن اتا من القراءة فيه كما 
أنه أنزل إلى جامع ابن طولون «ثمانمائة مصحف وأربعة عشر مسا" 


— ٥ 


محمد بن إبراهيم اليقوري المتوفى سنة ۷۰۷ھ ليوقفه بمكةء ولا شك آن المکان 
الذي قصد ذلك السلطان وقف المصحف فيه هو الحرم المكي". 


وشارك بعض المشاهیر في کتابة المصاحف بانفسهم ووقفها في الجوامع من 
مثل علي بن أحمد الناصر لدین اللہ بن الحسن رت 1۱۲۰ه) ویکنی بأبي 
الحسن ویلقب بالملك العظیم وکان من آبناء الخلفاء العباسیین واشتهر بحسن 
خطه. وقد ذكر أحد المؤرخين أنه شاهد مصحفاً بخطه وقفه بمشهد مونی بن 
جعفر" والعميد أبو علي الحسين بن أحمد الخوافي الأديب الذي كان من آرلاد 
الرژسای وترك عمل السلطان وکتب بیده عدة مصاحف وقفها( وكذلك فخر 
الدين أبو أسعد المبارك بن يحيي بن المبارك ب بن المخرمي البغدادي (ت 7۲7۱ ه) 
صاحب الديوان «كتب بيده عدة مصاحف وربعات ووقفها على المشاهدء فكان 
على ذلك إلى أن توفي ». وشرف الدين محمد بن شريف بن يوسف بن 
الوحید وکان خطاطاً أديباء توفي سنة ١١۷ه‏ «كتب المصحف في سبعة أجزاء 
بليقة ذهب بقلم الثلث في قطع البغدادي دخل فيها جملة من الذهب ووقفه في 
جامع الحاکم بالقاھرة'''. 


ویتضح مما سبق آن القران الکریم استحوذ علی اهتمام الواقفین» وشکلت 
المصاحف نواة المکتبات الکبيرة التي تاسست في الجوامع والمساجد فيما بعد 
عندما ازدهرت الحركة العلمية وكثرة المؤلفات في معارف متنوعة في شتی الامصار 
الاسلامية منذ القرن الثاني الهجري» ووجد أهل العلم في الكتاب وسيلة للدرس 
والتعليم» ولعل الجوامع خلال القرون الثلائة الاولی لم تخلو من کتب مصنفة في 
علوم القران والحديث» وإن كانت النصوص التي تؤيد هذا الرأي غير متوفرة لنا 
حتى الآن» ولكن من المؤكد أن القرن الرابع شهد بدايات وقف الكتب بشكل 
أوائل القرن الخامس الهجري سوف نورد فيما يأتي معلومات عن بعضها. 
جامعا آمد ومیافارقین : 

فقد وقف الشاعر الكاتب أحمد بن يوسف المنازي المتوفی سنة ۷٤٣١ھ‏ 
وزير أحمد بن مروان الكردي» صاحب میافارقین وديار بکر مکتبة حافلة علی 


لاك — 


جامعی آمد ومیافارقین'''ء ومن الطبیعي ان یکون هناك ما دفع به إلى مثل هذا 
العمل وهو وجود مكتبة في المسجد سابقة لعام ۷ "ف وظلت هذه المكتبة 
فترة طويلة في الجامعين حتى عهد ابن خلكان الذي يقول عنها: دوهي الآن 
موجودة بخزائن الجامعین ومعروفة بکتب المنازي" . 


چا او عو مہ ۱ 

وأوصی الطبيب يحبي بن عيسى بن جزة المتوفي سنة ٤۹١ھ‏ بکتبە لتکون 
وقفاً بجامع أبي حنيفة في بغدادا” '. وما أقدم عليه ابن جزلة يوحي بأن الجامع 
كان يضم مكتبة وهو هو أمر غير مستبعد لمكانة صاحب الجامع. 


¥ امد د 


وعندما نصل إلى القرن السادس الهجري نجد: اتجاهاً واضحاً نحو العنایة 
بمکتبات الجوامع والمساجد. وتواصل هذا الاهتمام حتى فترة قريبة مغطيا مساحة 
عريضة على امتداد البلاد الا میة. 


الجامع الأزهر في القاهرة : 

وكان الجامع الأزهر يضم مكتبة خحاصة به» يدل على ذلك ما ذكره ابن ميسر 
في تاريخ مصر في آخبار ستة ٥٥١١ھ‏ أنه قد أسند إلى داعي الدعاة أبي الفخر 
صالح منصب الخطابة بالجامع الازهر مع خزانة الکتب"**. وکان مما احتوت 
عليه هذه المكتبة فيما بعد كتاب القواعد لمحمد بر بن أحمد التللمساني 00 
المتوفى سنة ۹٥۷ف‏ وهو كتاب كان نادراً و في المشرق في تلك الفترة حتى 
الونشريسي ذكر أنه لم ير منه بمصر إلا نسخة عند أحد الأقراد أخذها 8 
رواق المغاربة بالأزهر”” ''. ومن الذین وقفوا على الأزهر کتبا في القرن الثاني عشر 
الامير محمد غانم» كان من بينها نسخة من أساس البلاغة للزمخشري» عليها 
نص وقفية في عام ١١۳١٤‏ . 

وكانت فيه مکتبة لعل جذورها تضرب إلى القرن الخامس الهجري» فقد ذکر 
ياقوت الحموي عند ترجمته لمحمد بن إسحاق بن علي بن داود الزوزني المتوفى 


— ۷ 


e‏ أنه كان ینسخ الکتب» وکتب نسخة من غريب الحدیث للخطابي» 
قراها على جده عبد الغافر الفارمي قراءة سماع» وعلى الحاكم قراءة تصحیح 
واتقان... «وأقطع على الله تعالى أن لم يبق من ذلك الكتاب نسخة أبين ولا أملح 
منهاء وهي الان برسم خزانة الكتب الموضوعة في الجامع القديم» موقوفة على 
المسلمين» ومن أراد صدقي في ادعائي فليطالعه منها». 

ومن الذين وقفوا كتباً فيه» أبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني» 
الأنصازي المتوفى سنة 05 إذ أنه استوطن حلب «ووقف بجامعها کتبه...»(. 


جامع الزيدي في بغداد : 

وهو من وقف علي بن احمد بن محمد العلوي الحسني الزيدي نسبا المتوفى 
سنة ٥۷١ھ‏ وكان من أعيان عصره واشتهر باهتمامه بجمع الكتب وتحصيلها مع 
رفیقه صبیح النصري» وقد وقفا كتبهما على هذا المسجد بعد إنشائه» وكانت 
تضم ما کتباه بخطیهما واستکتباه بخطوط غیرهماء واقتنیاه من کتب ولعل کتب 
الزيدي كانت أكثر عدداً إذ كانت لديه «من الكتب المصنفة والأسانيد والأجزاء 
(DY, ۲‏ 
سيء۶ کثیر) ۰ 


وحص المولف الشهیر یاقوت الحموي المتوفی سنة ۲ه هذا الجامع بکتبه 
فأوصى بوقفها فيه» وسلمها إلى المؤرخ ابن الأثير صاحب الكامل ليودعها فيه 


5 ۳۱ 
بعد وفاته .۱ ١‏ 


جامع أصفهان : 

وأسس تاج الملك مكتبة ألحقها بجامع أصفهان؛ هي التي يشير إليها محمد 
صفي الدين الكاتب الاصفهاني مؤلف خريدة القصر عند حديثه عن أبي الحسن 
الباخرزي صاحب دمية القصر» عندما يقول: «... وطالعت هذا الكتاب في 
أصفهان في دار الكتب التي لتاج الملك بجامعهاء وبعثني على تأليف كتابي هذا 
خريدة القصر في شعراء العصر؛''' وكانت مكتبة هذا الجامع موجودة في فترة 
بين 19ه و 597 وهي التي عاشها العماد الأصفهاني. 


سے ٦۸‏ س 


المسجد البوي بالمدينة : 
وتكونت فى هذا المسجد مكتبة كبيرة كانت حصيلة ما وقفه الملوك والحکام 
والعلماء الأثريا في مراحل تاريخية مختلفة, ففي عام ٥۸١ھ‏ كانت فيه «خزانتان 
کبیرتان محتویتان علی کتب ومصاحف موقوفة؛!'' وکانت لابراهییم بن رجب بن 
حماد الرواشي الكلابي المتوفی سنة ٢٥۷ھ‏ كتباً نفيسة «وقفها بالمسجد 
6 0 
النبوي) .. 


ووقف سلطان بلاد فارس شاه شجاع بن محمد بن المظفر اليزدي المتوفى 
سنة ۷۸۷ خزانة كتب بالمسجد النبوي عند زيارته للمدينة» قال عنها السخاوي 
«له في الحرم المدني آثار ابرز بها خوافي المحامد» واثار منها: الخزانة الشريفة 
المشتملة على محاسن الكتب ومفاخرهاء فما من طالب مقتبس إلا وهو يستفيد 
ن جواھر زواخرھام(”''' 
من وا ر رو م1 


وفي فترة متأحرة وقف فيه محمد البرزنجي الحسيني المدني خزانة كتب» 
وصفها عبد الغني النابلسي المتوفى سنة ١٠٤١‏ في رحلته (الحضرة الأنسية في 
الرحلة القدسية) فقال: 


وذهبنا وقت العصر الی الحرم الشریف. وفتحوا لنا باب خزانة الکتب 
التي وقفها السید محمد البرزنجي الحسيني الشهرزوري المدني» فوجدنا 
فيها كتباً كثيرة» في علوم شتى منها الجامع الکبیر في الحدیث للجلال 
السيوطي رحمه الله تعالى» في خمس مجلدات کبار. ومنها جزء ثالث 
زس یس عم رف وج ابن ماه للشيخ ليزي وج 
الله تعالى» ومنها تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى» 
والموجود منه غير المكرر ثلاث وتسعون جزء كل جزء مجلد على حدة 
نحو الثلاثة أو أربعة كراريس بالقطع الکامل» وهي آجزاء متفرقة منها 
الجزء الاول والاخيرء ومنها ما هو بعد المائت وما بعد المائتين وبعد 
التلاتياتنة: وفك اریمس زم الكمسيالة» وجيلة ادات اجر 
الکات الا موہ لد 7 


وامتد الوقف على المسجد النبوي إلى فترات قريبة» ففي عام ١٣۱۳ھ‏ وقف 


— ۹ 


محمد العزین الوزیر التونسي مجموعة تصل إلى ألفي کتاب كما وقف إبراهيم 
منصور المصري» مجموعة من الکتب في عام ۷ھ علی الروضة. 


وقد جمعت كافة الکتب الوقفية فيه وجعلت في مكتبة مكانها حالياً فوق 
باب عمر بن الخطاب في الجهة. الشمالية من المسجد وكان المرحوم عبيد 
مدني هو صاحب اقتراح تجميعها وجعلها في خزانة واحدة وذلك في عام 


۷ 


الجامع اوي في دمشق 

وقد كان لوقوع هذا الجامع في مدينة دمشق ق التي تعتبر مرکا ثقافياً وعلمياً 
مهما خلال فترات طويلة من تاريخ الإسلام» ا ال في نشاط الحركة العلمية 
فيه» واستخدامه في الأغراض التعليمية» الأمر الذي أدى إلى أن تتكون فيه مكتبة 
كبيرة جاءت حصيلة أوقاف العلماء والحکام والاثریای والذين كان من بينهم : 


زيد بن سعيد بن عصمة آبو الیمن الكندي المتوفی سنة ٦٦٦ھ‏ وكان عالماً 
جلیلا وقف كتبه «وكانت نفيسة وهي سبعمائة وإحدى وستون من على معتقه 
نجيب الدين ياقوت» ثم علی العلماء في الحدیث والفقه واللغف وغير ذلك 
رسای سر كبيرة في مقصورة ابن سنان الحلبي...»" " وأشار إليها أحد 
المؤرخين قائلاً «له خزانة كتب بالجامع الأّموي فيها کل نفیس...,۳. 


وسيف الدين محمد بن عروة الموصلي الذي ینسب الیه مشهد ابن عروق 
لأنه أول من فتحه... ووقف فيه خزائن کنبه( ‏ ويبدو أن المكتبية كانت 
متخصصة في گت الحديث إذ أن الواقف جعل مشهده مقراً لتدریس الحدیت» 
فاطلق عليها دار الحدیث العرویة(۱" » ولکنها لم تخل من کتب في فنون آحری 
إذ كان ضمن الوقف فيها: «تاريخ الأطباء لابن آبي أصیبعق في عشر مجلدات . 
لطاف»( ؟. 


وحسن بن محمد بن اسماعيل بن منصور نر احمد التاجر بدر الدین بن 
الطحان المتوفی سنة ۷ ۷هب وکان یعمل بدا بالجامع الہُوي ووقف فيه 
کنبا("۳. 


نت ۱۷/۰ سمه 


وعلي الدفتري المتوفی سنة ۱۰۱۸ وکان قد وقف کتبّه واستودعها بيت 
الخطابة بالقرب من المقصورة” © ولعل هذه هي الكتب التي يشير انها أحد 
معاصريه الذين عرفوه عن قرب حيث يقول: راف وقفاً وكتباً على دمشق 
کر لت ا وھ 
بمثله. .ب( 


جامع الحاکم بالقاهرة : 

ويبدو أنه كانت فيه مكتبة أصيبت باضرار عقب الزلزال الذي وقع في عام 
٣ه‏ رذلك أنه عندما أعيد إصلاحه وترميمه بإشراف ركن الدين بیبرس 
الجاشنکیں جعل فيه خزانة كتب» وأجرى على الجامع أوقافا ظلت باقية حتى 
عهد المقريزي” ©. 


الجامع الظاهري بالقاهرة : 


وممن وقف فيه کتبا؛ يحيي بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمنهوري 
الشافعي المتوفی سنة ۷۲۱ه اذ وقفها عند موته" ؟. 


جامع القرویین بفاس : 
واهتم سلاطین المغرب من بني مرین بالکتب؛ ور ده خزائن منها علی 
طلبة العلم بهذا الجامع من أقدمها الخزانة العنانية التي آنشاها آبو عنان المريني 
في عام ٢٥۷ھ‏ وكانت شاملة لكافة العلوم» ويحدد أحد الباحثين موقعها فيشير 
إلى أنها في المستودع الموجود شرقي الصحن عن يمين المتجه إلى داخل 
المسجد ویذکر آن في أعلى بابها وثيقة منقوشة على الخشب بحروف ناتئة فيها 
اسم المنشء والتاريخ والهدف منهاء كما أورد نص الوثيقة وهو. 
..الحمد لله حق حمده» وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیه وعبده. 
ورضي الله عن الخلفاء القائمين بالحق من بعده. 
مما أمر به من أحيا الله بإيالته الأنام» وتدارك بدولته الإسلام» أمير 
المومنین» المتویل. على رب العالمين» وطب ملوك الزمان» المظفر 
المنصور المولى أبو عنانء ابن الخلفاء الراشدين ن المرهبين أدام الله 
للمسلمین ایام ونشر نشر أعلامه انشاء هذه الخزانة السعیدةء الجامعة 


سے ۷/۱ سس 


للعلوم المجيدة, المشتملة علی الکتب التي آنعم بها من مقامه و 
اجو کی وع من العلوم الواجب لها التعظیم ولتکريم» جعل جعل 

نصره الله وقفاً بدا لجمیع المسلمین» » حتی یرث الب الأ ض ومن 3 
وهو خير الوارثين» حضاً منه أيده الله على طلب العلم وإظهارهء وارتقائه 
واشتهاره» تسهيلاً لمن أراد القراءة والنسخ منها والمطالعة والمقابلة» وليس 
لأحد أن يخرجها من أعلى المودع التي هي فيه» ولا يغفل المحافظة 
علیها والتشویه. اراد بذلك وجه الله العظيم» وثوابه الجسيم» ضاعف الله 
بذلك حسناته» ورقی في الجنان درجاته» وأطال ملک ونظم في 
الصالحات سلکه وذلك في جمادي الاولی عام خمسین وسبعمائة 
أوصله اللہ بالبرکات الزکیة( © 


کما وقف ابن خلدون المتوفی سنة ۸۰۸ه نسخة من تاریخه بعد أن أتمه 
علی مکتبة هذا الجامع لا یزال منها مجلدان علی غلاف آحدهما تّص عبارة 
الوقفية حتى' لو 


وفي عهد الدولة السعدية أنشأ أحمد المنصوري السعدي مكتبة في جهة القبلة 
عن يسار خزانة المصاحف العنانية عرفت فيما بعد بالخزانة الأحمدية أو السعدية 
وقد تتابع الاهتمام بمكتبة جامع القرويين فيما بعد إذ شارك. 


وجهاء الدولة من ملوك ووزراء وكذا العلماء في وقف بعض الكتب 
عليها ومنهم من أوقف مكتبته الخاصة بأكملهاء ومن الكتب التي أوقفت 
بهذه المكتبة الجامع الكبير للسيوطي والسماء والعالم في اللغة ‏ لابن 
أبي عبد الله القرطبي» وتفسير ابن حيان» ومواهب الجليل على مختصر 
خليل» وقد امتد الوقف على هذه المكتبة حتى عصر الملك محمد 
الخامس الذي أوقف نسخة من مواهب الجليل على مختصرخليل بهذه 
المکتبة فی عام ١٣۳٣ھ‏ . 


مسجد + الرضوني في تعز : 
ووقف 5 00 


ہے ۷۳۰ ہے 


الجامع الجدید بالصالحية : 


أنشأه على تربة ربيعة خاتون» علم الدین بن حسین العقري التاجر سنة ۷۹۰ھ 
ودرس فیه جماعة منهم جمال الدین ابن طولون الذي وقف كتبه عليه ©. 


جامع الزیتونة في تونس : 

وقد ضم مجموعات کبيرة من الکتب الوقفية علی مدار السنین» وکان من 
الذين ساهموا في وقف الكتب عليه الأمير أبو فارس عبد العزيز بن أحمد الحفصي 
المتوفی سنة ٦۷۹ھ‏ وکانت في خزانة «مشتملة على أمهات الدواوين» وجعل لها 
مقصورة بمجنبة الهلال من الجامع الأعظم ووقفها على طلبة الع تفعوت بالنظر 
والکتب...» ویبدوا آنه کان هناك ما یمنع من استخدامها استخداما ادا من قبل 
طلبة العلم» » مما دفع بخلیفته أبي عبد الله محمد المنتصر بن محمد بن أبي 
فارس عبد العزیز الذي تولی الامارة الحفصية في سنة ۸۳۸ إلى إخراجها من 
مكانها الذي كانت فيه إلى مكان آخر «ووقف عليها وقفا كافياً مؤبداً»9. 


جامع أزبك الأشرفي في القاهرة : 


وعمر آزيك مل ططح الأشرفي في فترة تعود إلى أواخر القرن التاسع الهجري 
جامعاً كبيراً وذلك أثناء أتابكيته «وكان مما عمله فيه خزانة لکتب العلمم(** 


الجامع الظافري في زبيد : 

وكانت فيه خزانة كتب» يدلل على ذلك ما ذكر من أن كتاب فتح الباري 
لابن حجر حظيت أول نسخة منه تصل اليمن في عام ۹۰۱ باهتمام كبير» وقد 
حمل هذه النسخة الفقيه جمال الدين محمد بن أحمد العطاب إلى زبيد» 
فنسخت منها نسخة جيدة بخطوط معتبرة وقوبلت على الأصل ووقفت بالجامع 
الظافري» والخبر یبین مدی العناية التي كانت تولى بمكتبات المساجد إذ يتضح _ 
لنا منه الحرص على توفير أحدث ما يصل إلى البلاد من كتب لتكون ضمن 
از لیو سر گی الات ا 


آسس هذا الجامع محمد بك أبو الذھب المتوفی سنة ۱۱۸۹ھ الذي حکم 
مصر منذ عام 1١١ه.‏ وقد وقف بمسجده هذا مكتبة جاء في وثيقتها : 


- ۷۳ ۔۔ 


وان مولانا الأمير محمد بيك الواقف المشار إليه أعلاه وقف أيضاً 
وحبس وسبل وتصدق لله سبحانه وتعالى بجميع الكتب الشريفة الجليلة 
المعتبرة ة التي حوت رات وانواع الفنون من تفسير وحديث وفقه وشروح 
وت وغير ذلك مما يأتي بيانه فيه المشتملة بدلالة الدفتر المکتتب في 
r o‏ 


والكتب التي وقفها يبدوا أنها هي تلك التي كانت في ملكه وحيازته وقد أشار 
إلى ذلك في وثيقة الوقف» 3 7د على بتكوين مكتبته فاشتري لها النادر 
والحديث من الكتب» وبلغ من اهتمامه أن اشترى من المرتضى الزبيدي شرحه 
للقاموس المسمی_بتاج ۳ بمبلغ مائة آلف درهم فضة»ء وبلغ رصيد المكتبة 

في القرن الثالث عشر ۱۲۹١‏ مجلداً عد المصاحف الذهبية القیمة؟. 

ويذكر عبد اللطيف إبراهيم في دراسته لمجموعة هذه المکتبة الوقفية 
كانت تدور حول القران وعلومه والحديث والفقه على المذاهب الأبعة 9 
والشروح: والحواشي سی واترحید وچ سی نس مرش سو 
وصرف وبلاغةء وأنها كانت مما يحتاج إليه طلبة العلم حيث وجد أن هناك تكرارا 
في عدد النسخ بالنسبة للكتب المقررة للدراسة““. 


ولإعطاء نماذج من العناوين التي كانت تضمها المكتبة نورد بعض ما ورد في 
وثيقة وقفها مما يشير إلى ذلك : 


والخازن خمسة نسخ ثلثة عشر جزوا والبغوی نسخة واحدة جزوین... 
.الاتقان للسيوطي نسخة واحدة... وأسيلة القران وأجویتها للرازي نسخة 
واحدة... ومختصر البخاري لابن آبي جمرة نسخة واحدة... والطريقة 
المحمدية نسختین... والدراية لقرا النقاية للسيوطي نسخة واحدة... 
والسندي على الاي ایشا هه لخديام . وبدایع الصنایع نسخة 

- واحدة... ومجمع الأنهر على ملتقى الأبحر نسخة واحدة... والفيشي 

علی العزية نسخة واحدة... والمفصل للزمخشري نسخة واحدة.. 
والشنواني على الأزهرية نسخة واحدة... ومطالع الأسرار على الشمسية 
نسخة واحدة... وشرح العقايد لابن قاسم الغزي نسخة واحدة... 
والسعد علی العقافةھ سیکا رای 07 


-ے ۷۵ے 


الحرم المكي : 

وطالب أحد المؤرخين المتأخرين (أوائل القرن الحادي عشر الهجري) السلطان 
مراد أن يضيف إلى أعمال البر التي أقامها بمكة المكرمة أن ينشىء مكتبة فيهاء 
مثيلة لتلك الموجودة بالمدينة المنورة» وعمم مطالبته فقال : 


«وأنا أسال من فضل من طالع هذا المختصر من العلماء الأعلام والكبراء 
الفخام أن يسعى في ذلك لجيران بيت الله الحرام فإنهم محتاجون لهذا 
الإنعام)”” "2 وهذه المطالبة في ظني لا تعني أن الحرم المكي لم تكن فيه كتب 
وقفیة شر دہ EG‏ 
كتب وقفت عليه على مر السنين» مع إضافة مجموعات أخرى عليها لتكون 
مناسبة لمکانة الحرم المکي؛ ولعل الفترة التالية لخلافة السلطان مراد شهدت 
عناية بوقف الکتب علی الحرم بشکل جید. فتکونت مجموعات کبیرة تحتویها 
حالياً مكتبة الحرم المكي المقامة خارجه. والتي تضم آلاف المخطوطات النفيسة 
التي كانت وقفت عليه. 


والمؤكد أن كثيراً من الحكام والأمراء والعلماء والوزراء وبعض الحجاج قد وقفوا 
مهم بل اج مه زرم و دو 
أوقف وتصدق العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى الواصل إلى هذا 
الحرم الشريف الحاج محمد بن المرحوم الحاج محمد القط هذا 
الکتاب المبارك لله ورسوله بأعلا ظهر زمزم لكل من يقرأ فيه من 

والصلاة علی سید البشر( . 


وفي آواخر القرن الثالث عشر الهجري وقف صالح الحريري المتوفی سنة 
5ه «سائر كتبه في حياته» وجعل مقرها قبة کتب خانة العثمانية الکائنة 
بالمسجد الحرام» . 

والنص الأخير يدل على أن مطالبة القطبي لم تذهب سدى فأقيمت خزانة 
كتب هي التي كونت محتويات العثمانية أو المجيدية التي أنشعت حوالي عام 
۲ ھ. 


کے0 ۷ے 


ومن الواضح آن ماذکر في الصفحات السابقت ماهي الا نماذج متواضعة تعبر 
عما کانت تحظی به المساجد والجوامم من عناية الواقفین المهتمین بامور 
العلم» الحريصين على استفادة طلابه من مصادر المعلومات التي تساعدهم 
وتعينهم على الدرس والتحصيل أثناء ترددهم علی حلقات العلم في المساجد 
والجوامع» کما یتضح لنا منها بشکل جلي آن المساجد عرفت المکتبات قبل 
القرن الخامس الهجري» وأنها سابقة لمکتبات المدارس وهو على خلاف ما ذهب 
إليه أحد الباحثين المعاصرين الذي يرى أن مكتبات المساجد لم تكن معروفة قبل 
القرن الخامس وأن ما كان بها اقتصر على المصاحف وحدها"“ إذ أن ذلك 
یخالف الواقع الذي تشهد عليه کتب التراث حيث كانت الجوامع هي مدارس 
العلم قبل ظهور فکرة المدارس المنظمة وهو ما يعني أن مكتباتها أسبق من 
مكتبات المدارس من حيث النشأة» فإذا عرفت أن جامع امد قد حوى مكتبة في 
الربع الثاني من القرن الخامس» فإن في ذلك دلالة على أن من الأولى أن تكون 
الجوامع الكبيرة في عواصم البلاد الإسلامية قد عرفت المكتبات قبل ذلك» بل 
لعل جامع آمد نفسه ضم کتباًوقفية قبل آن یوقف المنازي المتوفی سنة ٣۳۷‏ ھ 
كتبه علی جامعي آمد ومیافارفین. 

وللتعرف على ضخامة ما كانت تحتوى عليه مكتبات الجوامع والمساجد في 
أنحاء العالم الإسلامي فإن في إمكان المرء الرجوع إلى كتاب سزكين حين أورد 
أسماء بعض الجوامع التي تضم مخطوطات. ووضعت لها فهارس تنم عن 
محتوباته""» وکذلك آطروحة محمد مكي السباعي التي قدمها إلى قسم 
المكتبات والمعلومات بجامعة أندينا عام ۱۹۸۶م وحصل بها علی درجة الدکتوراه 
وهي بعنوان: 


An Historical Investigation of Mosque libraries in Islamic life and culture 
انیا: وقف الکتب والمکتبات علی المدارس‎ 


أدرك الأسلاف آن الکتاب آداة ضرورية في العملية التعليمية لا غنی عنه 
للمعلم والمتعلم» فكان أن واكب إنشاء المدارس الاهتمام بتوفير أكبر قدر من 
الكتب فيهاء منها ما يتصل بالمجال الموضوعيء أو المجالات الموضوعية التي 
تتخصص فھا المدرسة ومنها ما يدخل في باب المعارف العامة التي لا يستغني 


- ۷۸ ہے 


عنها أي طالب علم يرغب في تكوين ثقافة واسعة راقية. 


ومن هنا وجدنا كل من يوقف مدرسة يجعل فيها خزانة كتب وقفية» لها 
نصيب من الموارد المالية المخصصة لتسير عجلة الوقف بشکل عامء ثم كان 
أخيار فضلاء من الناس علماء وأثرياء وطلاب علم يضيفون إلى خزانة الكتب عن 
طريق شراء كتب يوقفونهاء أو تضمين وصياهم ما يشير إلى وقف ما يخصهم من 
کتب علی مدرسة محددق ويمكن للمرء أن يجزم أن مدرسة واحدة في بقاع 
العالم الاسلامي القدیم ما کانت تخلو من مکتبة تابعة لها بغض النظر عن 
حجمها وموقعها. 

وإذا كان من الصعب أن نحدد بشكل دقیق ول مدرسة في تاریخ الاسلام 
احتوت على مكتبة» الا آن من الممکن أن نقول: .إن من أقدمها ما كان في 
المدرسة البيهقية في نيسابور. 


المدرسة اليهقية في نیساپور : ۰ 
فهذه المدرسة التي یعود تاریخها التقريبي الی القرن الرابع الهجري والتي کانت 

متخصصة في علم الحدیث ضمت مكتبة وقفت علیھاء عمل فيها أحمد بن عبد 

الملك آبو صالح الموذن التيسابوري (۳۸۸ - 4۷۰ه) حیث کان علیه : 


الاعتماد في الودائع من کتب الحدیث المجموعة في الخزائن» 
الموروئة عن المشائخ الموقوفة علی أصحاب الحدیث وکان یصونها؛ 
ويتعهد حفظهاء ويتولى آوقاف المحدئین من الحبر والکاغد وغیر ذلك 
ويقوم بتفريقهم عليهم وإيصاله إليهم» وكان يؤذن علی منارة المدرسة 
البيهقية سنین احتسابا"*. 

ونستتبط من النص» أن الكتب كانت في المدرسة التي لعلها كانت ملحقة 
بجامع وليست مستقلة» وهذا الاستنباط نأخذه من قوله: «وكان يؤذن على منارة 
المدرسة البيهقية»» وعمل أبو صالح في هذه المدرسة كان بمثابة أمين المكتبة 
بالدرجة الأولى» ويذهب بنا الظن إلى أن هناك علاقة بين هذه المدرسة وجامع 
نيسابور الذي سبقت الإشارة لیه وبالتالي فقد تکون المکتبة التي نتحدث عنها 

هنا هي ذاتها المكتبة التي كانت في ذلك الجامع. 


سے ۷۷ لد 


المدرسة اللظامية في بغداد : 

و اول مدرسة تقوم علی انس ٢‏ منظمة ویحتفل بافتتاحها علی نطاق الدولتف 
2 أنشأها 3 أخريتين حملتا نفس الاسم 2 ار در الوزير نظام الملك 
وقد شرع في عمازنها عام ۰:۷ ھت انا وافتتحت في عام 08 . 


والمؤکد اُنھا ضمت مكتبة حافلة منذ افتتاحها ويشير إلى ذلك محمد ماهر 
حمادة قائلاً : 


فقد ألحق بها مكتبة غنية منظمة زودها بکل غریب ونادر» فقد ذكر 
أن عبد السلا 0 أهدى 0 نظام الملك ف أشياء ا في 
عشرة وت فوقفه نظام د ۳ نات المدرسة النظامية 
باه 
وأضاف آحد الراء إلى مکبتها بعد سنوات من افتاحها مجموعة من الکتب 
ففي یوم الائئین السادس والعشرین من جمادي الاخرة عام ٤٦٦ھ‏ : 


جمع الأمير العميد أبو : نصر الوجوه» فأحضر أبا القاسم ابن الوزیر 
فخر الدولة والنقیبین والاشراف وقاضي القضاة والشهود إلى المدرسة 
النظامية» وقرئت كتب وقفتهاء ووقف كتب فيها ووقف ضياع وأملاك 
وسوق أبنيت على بابها عليه وعلى أولاد نظام الملك على شروط شرطت 

ov ۴ 

وا ۲ 
وأصيبت مكتبة النظامية بأضرار عقب الحریق الذي لحق بالمدرسة في عام 
٠ھ‏ وقد أسهم الفقهاء في ذلك الحين في إنقاذ الكتب بنقلها منهاء ولعل 
بعضها فقد آثناء ذلك ويبدو أن المكتبة قد عانت أثر ذلك الحريق حتي قام 
الخلیفة العباسي الناصر لدين الله بتجديد عمارة المكتبة في عام 89ده «ونقل 

إليها ألوفاً من الكتب الحسنة المثمنة(**' وحدد عدد الكتب التي نقلت إليها في 

مصدرین ضمن حوادث سنة ۲۸۹ھ فقيل «وفيها بني الخليفة دار لذي 
بالمدرسة النظامية ونقل زلیها عشة آلاف مجلدة من الخطوط المنسوبة»" © ولعل 


VN —‏ س 


إشارة ابن الجوزي من آن رصید المکتبة هو ستة الاف مجلد کانت لمجموعتھا 
عقب الحريق» وقبل إضافة مجموعة الخليفة الناصر لدين الله. 


وظلت مکتبة النظامیة تستقطب مجموعات وقفية متتالية حتى آواحر القرن 
السابع الهجري إذ وقف عليها المؤرخ محمد بن محمد بن هبة الله النجار 
البغدادي المتوفى سنة ٦٦٥ھ‏ خزانتین من الکتب تساوي الف دينار وأمضى ذلك 
الخليفة المستعصم»"" کما «وقف کتبه» عليها تاج الدين أبو طالب على بن 
الح المعروف بابن الساعي المتوفى سنة ۹۷۶۰٣‏ م۲ 
المدرسة الفخرية في بغداد : 

وعمر فخر الدولة أبو المظفر الحسن بن هبة الله بن المطلب الكرماني المتوفى 
عام ۱٩4ه‏ مدرسة بعقد المصطنع في المأمونية ببغداد «وجعل بها خزانة کتب 
جامعة لأئواع العلوم۲۳۱6 ووقف علی المدرسة ورباط قام بتأسیسه وقوفاً جليلة. 


مدرسة شرف الملك المستوفي في مرو : 

وعمل أبو سعد شرف الملك محمد بن 7 وت المتوفی سنه 
4ه مدرسه في مرو بخراسان «ووقف فیها کتبا : نفيسة)“. 

وهي من المدارس 7 أنشأها الملك العادل نور الدین محمود بن زنکي 
المتوفی سنة ٥٥٥١ھ‏ ولعله وقف عليها کیا إذ يشير الذهبي في مرن ترجمته له 
وتعداد ماثره إلى أنه (وقف کتبا كثيرة مث 2 مشمنة) ‏ ولکنه لم يحدد الأماكن التي 
وقفت علیه وقد عمل في مكتبتها أبو عبد الله محمد بن على بن ياسر الأنصاري 
الجياني المتوفى سنة ۳٦٠ه.‏ وذكر ذلك المقري حيث يقول في ترجمته للجياني 
«ثم انتهي إلى حلب فاستوطنها وسلمت إليه خزانة الکتب النوریت وأجريت عليه 
جرایف وکان فيه عسر ف في الرواية والاعارة معا ووقف کتبه علی اصحاب 
الحدیث»" ۲ والجملة 8 فيها بعض الغموض إذ توحى بأن الكتب التي وقفها 


قد تکون في خرانة هذه المدرسق ولکن یفسرھا قول الذهبي «استوطن حلب 
ووقف بجامعها کتبه»۲۳۳. 


هلا مب 


مدرسة عبد القادر الجيلي في بغداد : 

ولعلها من المدارس التي أنشعت نشفت في القرن السادس الهجري» وقد تكون ملحقة 
بجامع عبد القادر الجيلاني. ومن الذين وقفوا كتبا على هذه المدرسة علي بن 
عساکر المعروف بالبطائحي, المتوفى سنة ۷۲٥ه“.‏ 
المدرسة العادلية في دمشق : 

وأول من فكر في بناء هذه المدرسة هو نور الدين محمود زنكي» كي يدرس 
فيها قطب الدين مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري شيخ الشافعية» ولكن 
نور الدین توفي قبل أن تتم» تعر ابنه سيف الدين في إكمالهاء غير أنه توفي 
أيضاً قبل أن يتحقق له هذا الأمرء ثم أقامها من جديد الملك العادل سيف الدين 
آبو بکر محمد بن الاسر نجم اوت بن شادي» ولعل ذلك کان في فترة 
تالية لعام 8لاهه وهو العام الذي توفي فيه قطب الدين مسعود والذي يبدو انه 
انتظر كثيراً فوقف كتبه على طلبة العلم دون تحديدء ثم أن هذه الكتب نقلت 
إلى المدرسة العادلية بعد أن تم بناژها"" ويؤكذ لنا خبر أورده ابن خلكان 
انتقال كتب قطب الدين إلى هذه المدرسةء إذ يذكر أنه رأى في شوال سنة 
٥‏ «في خزانة الكتب بالمدرسة العادلية بدمشق المحروسة كتاب التقريب في 
ست مجلدات» a‏ عجر ا احا وي علي درن وتات لني 
الحسن القاسم ب بن أب بکر القفال الشاشي» وقد كانت النسخة المذكورة للشيخ 
قطب الدين مسعود النيسابوري» وعليها خطه بأنه وقفها”". 
المدرسة الفاضلية بالقاهرة : 

وفي عام ٠۸٠‏ هجرية أقدم أحد المشاهير المهتمين بجمع الكتب هو القاضي 
الفاضل أبو علي عبد الرحيم بن علي البیساني المتوفی سنة ٥۹٦ھ‏ علی إنشاء 
مدرسة فی عام ۵۸۰ه ژلی جانب دارم إضافة إلی مکتب الایتام «ووقف کنبه 
جميعها عليهاء وکانت کتب عظيمة يقال إنها كانت ترید على مائة ألف 
مجلدة)”'" ويذكر أحد المؤرخين أن تلك الكتب الموقوفة التي بلغت مائة ألف 
مجلد كانت «في ساثئر العلومم" "وضمت المکتبة نفائس «کان من بينها 
مصحف مکتوب بالخط الكوفي تسمیه الناس مصحف عثمان بن عفان» وقد دفع 


القاضي الفاضل لشرائه آکثر من ثلائین ألف دینار. وقد آنفق القاضي آموالاً طائلة 
على كتبه التي کانت فی کل فن وکان یجتلبها من کل جهة . 
مدرسة نظام الملك في خوارزم : 

وكان مما عمله نظام الملك مسعود بن علي وزير خوارزم شاه تکش» والذي 
قتل عام ٦۹٣ھ‏ مدرسة فی خوارزم (جعل فيها خزانة کتب»"". 


مدرسة ابن الجوزي في بغداد : 

وصاحبها المژرخ والعالم الشهیر آبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي المتوفى سنة ۹۷٣ھ‏ وقد أقامها في درب دینار ببغداد ووقف علیها 
7پ 


۷ هھ وتعرف أيضاً بمدرسة لي عمر» وبهذه 0000 عدة 0 کتب 
الهادي» ومنها كتب شهاب الدين بن منصور» ومنها کتب... البدري دیوان 
الجيش» وفي هذه المكتبة مصحف الإمام علي ابن أبي طالب»"“ وكان من بين 
الكتب التي وقفها عبد الوهاب الحسيني الدمشقي نسخة من القاموس المحيط 
(Woe.‏ ْ 
بخطهٴ“ .. 


المدرسة البهنسية في دمشق 

آتشاها الوزیر مجد الدین آبو الأشبال الحارث بن مهلب وزر الملك الأشرف 
مظفر الدین موسى ابن الملك العادل أيوب» ويبدو أنها كانت قريية من المقبرة 
التي دفن فيهاء أو لعله دفن فی المدرسة ذاتھاء فقد ذکر النعيمي آنه أنشأً 
المدرسة البهنسية ثم آورد نص ابن كثير الذي يقول فيه ضمن وفیات سنة ٩۲۸‏ 
«لمجد البهنسي وزیر الملك الأشف ولما توفي دفن بتریته الثي آنشاها بالسفح» 
وجعل كتبه بها وقفاً وأجرى عليها أوقافاً جديدة دارق(. 


— ۱ 


المدرسة المستصية في بغداد : 

وهي المدرسة الشهيرة التي قامت بدور كبير في تاريخ التعليم في الاسلام» 
وصاحب الفضل في انشائها الخليفة العبامي المستنصر بالّه عبد الله آبو جعفر 
المتوفی سنة 14۰ه وقد أفتتحت عام ۲۳۱ هجرية ووقفت علی المذاهب 


الأربعة. 


واعتنی الخلیفة المستنصر بتوفیر مکتبة شاملة کبيرة في هذه المدرست وأنفق 
أموالاً طائلة لجمع أكبر قدر من الكتب فیھاء مما أدى إلى وقوع أزمة في سوق 
الکتاب في عصرہ غ عنها ابن النجار بقوله: «وبيعت كتب العلم فى أيامه بأغلى 
الأثمان لرغبته فیها» ولوقنها»" ؟. 

ويبدو أن هذه المكتبة كانت على درجة من الفخامة» فوصفت بأوصاف منها 
قول ابن كثير: «وقفت خزائن كتب لم يسمع بمثلها في كثرتها وحسن نسخهاء 
وجودة الكتب الموقوفة بها»» وقال عنها في مكان اخر: «ووقف فيها كتب نفيسة 
لیس في الدنيا مثلها»” 6. 


وأشار إلى ما وقف فيها آخر فقال: «وأوقف عليها الكتب النفيسة»"» وذكر 
الث أن ما نقل إليها يصل إلى مائة وستين حملاً من الکتب النفیسغ. 


ويقدم لنا الأشرف الغساني وصفاً جيداً يصور بداية وقف الكتب فيها في عهد 
المستنصر بالله فيقول 
وف يوم مد والعشرين من الشهر رای سس رکب - الوزیر 
شاهد من متا الغریب ا ۱ إليها 0 النفيسة ذوات 
الخطوط النفيسة والأصول المضبوطة المحتوية علی سائر العلوم الدينية 
على مائة وستين جملاً سوى ما نقل إليها بعد ذلك» وجعلها وقفاً بدار 
الكتب التي أنشأها بالمدرسة المذنكورة"“. 


وقد وقف جماعة من العلماء كتباً على هذه المدرسة فكان منهم فخر الدين 
أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الطبسي المدرس الفقيه بالمستنصرية إذ 


جح ۸۴ ضے 


أنه «اقتنى كتباً نفيسة أكثرها بخطه ووقفها على خزانة کتب المستنصرية وشرط 
فیها شط الامام المستنصر واستفاد الناس بهاو . 


وقد بقيت هذه المكتبة ضمن المدرسة المستنصرية تؤدي رسالتها بعد سقوط 
الخلافة العباسية» واجتياح المغول لمدینة بغداد وقد عمل خازناً بها في الفترة 
المغولية المؤرخ الشهير ابن الفوطي وأكثر من الحديث عنها في كتابه تلخيص 
مجمع الآداب» ومن الأخبار ذات الصلة بها والتي أشار إليها: أن قطب جهان أبو 
المحامد حمد بن عبد الرزاق بن أحمد الخالدي الزنجاني قاض قضاة الممالك 
المغولية قدم إلى بغداد في صحبة العسكر الايلخانية في سنة 595ه. 


وحضر عندنا في خزانة كتب المدرسة المستنصرية في جماعة من 
علماء قزوين فلما عاين تلك الكتب المنضدة والتي لم يوجد مثلها في 
العالم لم یطالع فیها شيئاً لكنه سأل هل تحتوي هذه الخزانة على 
الهياكل السبعة فقد كان لي نسخة مذهبة شذت عني أريد أن أستكتب 

6 

عو ۱ 
کما آنه یورد آسماء بعض الذین کانوا یکثرون من التردد علی المکتبة فیقول 
عن قوام الدین اي بكر بن أبي النجم الدرزي البغدادي «کان من الفقهاء 
الأعيان. . ورتب مدا بالمستنصریفء وکان یتردد إلى خزانة الکتب.. کپ ھا »> ويقول 
بیارض ی 
لأّدیب المهندس «کان شهي المحاضة حسن الذاكرة له شعر فصیح؛ وکان 

يتردد إلى خزانة الکتب بالمستنصریة0( . ۱ 

ومما لاشك فيه أن هذه المدرسة «كانت في القرنين السابع والثامن الهجريين 
أعظم دور العلم العامة وأشهرها في العام ولا سيما في العهد الذي كان ابن 
الفوطي مشرفاً عليهاء وكانتٍ في وقتھا مرجعاً عاماً لطلاب المستنصرية ومدرسيها 
وشيوخهاء كما كانت مرجعاً لطلاب العلم والعلماء من خارج المستنصرية»7. 


المدرسة الضيائية بدمشق : 
أنشأها الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي» 
المتوفى سنة ٦٦٣ء‏ علی باب الجامع الظافري؛ وأعانه عليها أهل الخيرء وجعلها 


۳ 


دار حد زه ۸0 ووقف علیها کته( 6 التي يصفها أحدهم بأنها كانت «كثيرة 
عظيمة)( دا (جملة منھا کانت بخطه ي" . 


وقد تنامت مجموعة مكتبة هذه المدرسة في مراحل متعددة إذ وقف عليها 
كتبا مجموعة من العلماء منهم «الموفق والبهاء عبد الرحمن والحافظ عبد العزيز 
وابن الحاجب وابن سلام» وابن هائل» والشيخ علي الموصلي والحافظ 
عبدالغني»"" ووقف علیها محمد بن عبدالمنعم بن غازي بن هامان بن موهوب 
الحراني (کتبه وأُجزاءہ؛'''' وشاهد فیها الذهبي نسخة من حديث الخزاعي بخط 
بي بكر محمد قاضي المرستان المتوفی سنة ۳۰ وقال: «هذا الجزء في وقف 
الشيخ ضياء وأوله بخطه» حدئنا آبو سعد السمعاني». 


وتجمع في مكتبة هذه المدرسة من الكتب الوقفية ما دفع بجمال الدين بن 
عبد الهادي إلى القول بأنه كان بها «كتب الدنيا والأجزاء الحديئة» حتى يقال إنه 
كان فيها خط الأئمة الأربعة» حتى يقال إنه كان فيها التوراة والأنجيل9"). 


المدرسة البشيرية في بغداد : 

وأسستها حظية الخليفة المستعصم أم ولده أبي نصر المعروفة يباب بشير 
وجعلتها وقفا على المذاهب الاربعة» وقد وقفت عليها خزانة كتب» تفرقت بددا لا 
يعرف منها غير المجلد الخامس من تفسیر القران المسمی (العیون والنکت) 
للماوردي» وهو ضمن خزانة کتب ال باشی أعيان العباسي ف في البصرة وعلى ظهر 
أول صحیفه منه وقفية جاء في آولها: «هذا ما وقفه وتصدق به الجهة الشريفة 
المكرمة المقدسة الرّكية المعظمة السيدة الكبيرة الرضية الأمينة... جهة سيذنا 
ومولانا الامام المفترض الطاعة على جميع الأنام أبي أحمد عبد الله کت 
بالله أمير المؤمنين... وأمرت أن تكون بالمدرسة الميمونة التي أمرت بإنشائها... 
ويرجح كوركيس عواذ رغم عدم الاشارة إلى اسم المدرسة صراحة أن المقصود بها 
المدرسة البشيرية لأنه لم يذكر عن - جهة الخليفة أنها أقامت مدرسة غير 


۹۷۸۰ 
هذه( 


دار الحديث الأشرفية بدمشق : 
وحظيت مكتبة هذه المدرسة باهتمام علماء الحديث مثل ابن الصلاح تقي 


- )۸ د 


الدین عثمان بن عبد الرحمن الكردي المتوفی سنة ٣٦٦٦‏ الذي «رحل إلى 
خراسان بأقام بها مدق وأخذ عن مشائخ كثيرة» ووقف علی کتب غريية وعلق 
منها آمور مهمة وفوائد جمة في انواع العلوم بلغت مجلدات كثيرة ووقفها بدار 
م ej‏ )3۸( 

بكر عبد الله الحلبي الأشتري المتوفى سنة ۵۸۱" وصفي الدين أبي عبد 
الله محمد بن عبد الرحيم الهندي اموي المتوفی سنة ۷۱۰ھ(:'. 
دار الحديث الفاضلية بالكلاسة : 

ومن الذين وقفوا كتباً في هذه المدرسة تقي الدين عبد الرحمن بن أبي الفهم 
اليلداني المتوفی سنة 1۵۵ص فقد ذکر أن «أكثر كتبه ومجاميعه التي بخطه 
موقوفة بخزانة الفاضلية من الکلاسةم(" ؟. 
المدرسة البادرائية بدمشق : 

ووقف علیها منشوها نجم الدین بو محمد عبد الله بن أبي الوفاء الباذرائي 
البغدادي الفرضي المتوفی في دمشق عام 0ه (أوقافاً حسنة دارقه وجعل بها 
خرانة کیب نافعةم!''''. 


المدرسة المؤیدیة فی تعز : 

وفی سنة ٦۷٣ھ‏ أمر السلطان الملك المؤید الرسولي ببناء مدرسة عرفت 
بالمؤيدية في مدينة تعز» ووقف عليها من الأراضي والكروم ما يقوم بكفاية الكل 
منھم؛ فرش فیها خزانة من الکتر النفی ۳ 
المدرسة الظاھریة بالقاهرة : 

وأنشاً الملك الظاهر بیرس البندقداري مدرسة في منطقة القصرین من القاهرة 
و«وقف بها خزانة كتب حمل إليها الأُهات في سائر العلوم والمذاهب...»'. 
المدرسة الناصرية بالقاهرة : 

وصاحبها السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري» وأمر باتمامها 


— Ao 


السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» وكملت في سنة “.لاه وقد جعل بھا 
«خزانة كتب جلیلةم”''"۔ 


مدرسة ابن بطال الركبي بذي يعمد : 

وأنشاً الفقيه اليمني بطال بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي 
المتوفى سنة ۷۰۹ مدرسة في قريته بذي يعمد ووقف فيها کتبه. وهذه المدرسة 
ومکتبتها يؤكدان بعد الاهتمام الذي آولاه العرب والمسلمون للثقافة والعلم فهذه 
مدرسة في قرية من قری الیمن حرص الواقف أن تكون مستندة على قاعدة 
علمية جيدة فوفر لها مکتبة بین جدرانها برتادها الطلاب" *. 


المدرسة الشهابية بالمدينة المنورة : 
ومي من المدارس الکبيرة في القرن الثامن الهجري؛ درس فیها مجموعة من 
العلماء الکبار وحظیت مکتبتها باهتمام ملحوظ من قبل المقيمين بالمدينة 
والقادمين إليهاء فوقفوا عليها كتباً كثيرة» وکان من بینهم : 
أبو إسحاق الذي کان یدرس فیها عام ٦م‏ ٹ۷ أبو عبد اللہ محمد بن 
محمد الغرناطي المتوفى سنة ٢٥۷ھ“‏ ' وإبراهيم بن رجب بن حماد البرهان 
أبو إسحاق الرواشي الكلابي المتوفى سنة ٢٥٥۷ھ‏ «وکانت له كتب نفيسة وأصول 
معتمدة جليلة في فنون العلم.. وقف بعضها بالمدرسة الشهابية)" '» وصفي 
الفقه والأصول والحديث و«اللغة وغير ذلك أوقف أكثرها بمكة المشفة» وأوقف 
بعضها بالمدرسة الشهاییة»" " ومحبي الدين الحوراني وهو من أهل القرن 
الثامن الهجري. 
وكان له خزانة عظيمة مشتملة على كتب حفيلة مثل الرافعي وابن 
الرفعة والروضة وغير ذلك من الكتب المنتقاة أوقفها كلها وجعل مقرها 
بالمدرسة في خزانتهاء وكانت أمام بيته الذي هو في الزاوية الملاصقة 
لديوان الشافعية» وكان يظن أن المدرسة تكون أبداً على حالها في أيامه 
فشرط أن لا تغير الخزانة من موضعها''". 


س ۸۳۹ ہد 


مدرسة ابن قاضي العسکر في القاهرة : 

وأسهم الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد العوكلاني الشهير بابن قاضي 
عسكر المتوفى سنة 57/اه في إنشاء المدارس «فبنى مدرسة بحارة بهاء الدين» 
ووقف عليها وقفاً جیدأء ووقف فیھا کتبا جیدة؛''''. 


المد رسة الحجازية بالقاهرة * 

عملت على إنشائها في عام ١ه‏ خوندتتر الحجازية ابنة السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» وکانت فیها «خزانة کتب» ". 
المد رسة الجوزية في دمشق دمشق 

وكانت هذه المدرسة تضم مکتبت من بين كتبها غریب الحدیث ۳ إسحاق 
الحربي» ذكر أحد الباحثين المعاصرين . أن الم‌جلد ان منه موجود حالياً في 
دار الکتب الظاهرية بدمشق وعلیه وقفية نصها: «الحمد لله علی نعمه وقف علی 
سائر المسلمین مقرہ بالمدرسة الجوزية بدمشق المحروسة ينتفع به من له حاجة 
ثم يرده إليهاء كتبه أحمد... بإذن شهاب الدين بن عبد القوي في سلخ ريبع 
الأول من سنة سبع وأربعين و سبعمائة والحمد لله وحدہ؛“'“. 
مدرسة الرضواني في زید ۵ 

وعمر الرضواني مدرسة وجامعا في زیید. ووقف علی الجامع بعض کتبه» كما 
وقف علی المدرسة «کتبا جلیلةہ”' 'وذلك فی أواسط القرن الثامن الهجري. 


المدرسة النصرية سن غرناطة : 
الأول ۳۹ سنة ۷٥٢‏ بناء مبادرة من الحاجب منصور لنصري» وقد د ألحق. 
بالمدرسة مكتبة خاصة بها وتعهد سلاطين غرناطة هذه المكتبة 
بإمدادها بالكتب» ومن الكتب التي أوقفت على هذه المدرسة في 
فترات لاحقة کتاب الاحاطة لاہن الخطیب؛ حيث أمر سلطان غرناطة 
بوقفه على المدرسة في عام 875ه.... وهناك كتب أخرى تم وقفها 
على المدرسة مثل كتاب الإشارات والتنبيهات» وکتاب این معط( . 


— AV — 


المدرسة الصرغتمشية بالقاهرة : 

وأقیمت هذه المدرسة بجوار جامع اين طولون في القاهرق وصاحبها هو الأمير 
صغتمش الناصري وکانت عماتها قد ابتدأت في عام 757 وانتهت في العام 
التالي» وضمت مکتبة كبيرة في علوم شتى كان من بینها کتاب التکملة والذیل 
والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العربية والنسخة حالیا في دار الکتب المصرية 
برقم (۳ لغة)» کما حوت مجموعة من المصاحف والربعات منها مصحف 
صغتمش المحفوظ حالیا بدار الکتب برقم (۱۰ مصاحف). وربعة صرغتمش في 
الدار نفسها أيضا برقم )۱۰ مصاحف! ؟. 


المدرسة المحمودية بالقاهرة : 

وأسس هذه المدرسة محمود الأستادار المتوفى سنة ۷۹۹ھ ووقف عليها 
مجموعة كبيرة من الكتب يقول عنها المقريزي «لا يعرف بديار مصر ولا الشام 
مثلها.. وبهذه الخزانة كتب الاسلام من كل فن»'' وظلت هذه المدرسة باقية 
حتى عصر المقريزي» وقد أشار هو إلى ذلك حيث قال: «وهي باقية إلى 
الیوع؛”''ء واورد السخاوي نصاً يوحى بأنها كانت تضم في العشر الثاني من 
القرن التاسع الهجري «قرابة من آربعة الاف مجلد» ". ۱ 


مدرسة الجاي بالقاهرة : 

وهي مدرسة کانت خارج باب زويلة أنشأها الأمير سيف الدين الجاي في 
عام ۸٦۷ھ‏ وقد جعل فيها خزانة کب( . 
مدرسة الأشرف شعبان في القاهرة 

وصاحبها الملك الأشرف شعبان بن حسين ابن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون المتوفی سنة ۷۷۸ھ ووصف بأنه «یحب أهل العلم» كثير البر 
والصدقات؛!'''' ومن أعمال الخير التي قام بها تأسیس مدرسة وقف علیھا 
مجموعة من الکتب. في آول گل کتاب منها ما ینص علی آنها من وقفه علی 
المدرست. وقد استولی جمال الدین الاستادار على هذه المدرست وأقام مکانها 


(YT) 


مدرسة باسمه في عام ۸۱۰ھ 


— AN — 


مدرسة السلطان الأشرف ابن رسول في تعز : 

وكان من جملة الأعمال المأثورة التي تنسب إلى السلطان الأشرف اسماعيل بن 
العباس بن علي بن داود بن یوسف بن عمر بن رسول المتوفی سنة ۸۰۳ ھجریة؛ 
إنشاء مدرسة في تعز كانت على نظام هندسي متمیز » وقد وقف فیها «عده من 
۱ لكتب النفائس في كل فن. : كم 
المدرسة الناصیة في القاهرة : 

وأقام هذه المدرسة الملك الناصر فرج برقوق على أنقاض العدرضة الجمالیة 
بعد أن هدمها أخذا براق بعض المقربین منه الذین زینوا له هدمها لأنها امت 
على الاغتصاب» ففعل ذلك في سنة ۸۱۲ھ فابطل «ما کان لألاد جمال الدين 
من فائض الوقف... ثم نظر في كتبها العلمية الموقوفة بها فأخذ منها جملة كتب 
بظاهر كل سفر منها فصل يتضمن وقف السلطان له)””' > ومن بين الكتب التي 
اختوت عليه مكتبة هذه المدرسة كتاب المنتهى في اللغة للتميمي البرمكي وهو 
دی 00ت أ مل ر(“ 


وقد دار صراع طویل حول هذه المدرسة ومکتبتها بين آل جمال الدين 
الأستادار والسلطان الناصر فرج فتغير اسمها 77 وقد تحدث المقريزي عن ذلك 
۳۷ 
ی من ال ) ۲ 


مدرسة أعظم شاه في مكة المكرمة : 

وهي من أوقاف سلطان البنجال أعظم شاه بن اسكندر شاه غياث الدين أبي 
المظفر وقد بدء في التدرپس بها عام ۳۸۱4 ومن المؤكد أنها كانت تضم 
مکتبة حافلةء وکان موقعها عند باب آم هاني بجوار الحرم المكي الشریف؛ يبدو 
آنها هي ذاتها التي وقف علیها محمد سعيد الشرواني الداغستاني والی الحجاز 


)۱۲۹(۰ 


المتوفی سنة ۱۲۹۱ه کنبه» وکانت مجموعة نفيسة 
مدرسة العنتايي في القاهرة 
وعمر محمود بن أحمد بن موسی العنتايي نزیل القاهرة المتوفی سنة ۸۵۵ف 


مدرسة بقرب الجامع الأزهر «ووقف بها کنبه»". 


8656م د 


المدرسة الشامية البرائية في دمشق : 

وهي من المدارس التي كانت موجودة في دمشق في القرن العاشر الهجري» 
محمد بن أحمد الخازن المقدسي ". 
مدرسة قايتباي الجركسي في مكة المكرمة : 

وأسس السلطان قايتباي الجركسي المتوفى سنة ۹۰۱ھ مدرسة كبيرة بجانب 
المسجد الحرام عند باب السلام وجعل فیها «خرانه للربعات وکتب العلم»""'. 

جمال الدی. محمد بر محمد النظا المتوة ١ه‏ مدرسة , 

و ين بن ري المتوهى ي 
مدينة إب باليمن ووقف عليها «وقفا جليلا وجملة من الكتب النفيسة)""'. 
مدرسة أحمد باشا حضربك في بروسة : 

وساهم أحمد باشا بن حضربك» وهو من علماء الدولة العثمانية المتوفى سنة 
۷ه بانشاء مدرسة بقرب الجامع الکبیر في بروسة. ويذكر أنه قد وقف كتبه 


على المدارس» وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون مدرسته قد حظيت ببعض تلك 
الكتب الوقفیة ۳؟. 
مدرسة الطبقجلي في بغداد : 

وکان محمد بن أحمد الطبقجلي المتوفى سنة ۵۱۲۷۳ قد «أوقف كتبه على 
داره الواقعة في جانب الرصافة قرب جامع العاقولي» وجعلها مدرسةم۳۳. 

وقد أسس هذه المدرسة إبراهيم الزمزمي بن أحمد الحفظي في بلدة عثالف 
في عسير المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية» وألحق بها مكتبة ضمت 
كنبا وقفية لمؤسسها ورثها عن والدهء وذلك في فترة مبكرة من القرن الثالث عشر 
الهجري, ونالت مکتبة هذه المدرسة عناية من أمراء عسير في القرن الثالث عشرء 
وأكثر من اهتم بها الأمير عايض بن مرعي الذي كان يشتري الكتب ويوقفها في 


لد ۹۰ہ 


مکتبة هذه المدرسة وغیرهاء ويبدو أن مكتبتها كانت كبيرة الحجم إذ وصفها 
أحدهم بأنها: «تفوق من أن یحصر‌ها العادم۱ ۲ 
المدرسة المرجانية في بغداد : 
وفي فترة متأخرة تعود إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري وقف نعمان الألوسي 
(ت ۱۳۱۷ه) مجموعة کبيرة من الکتب علی مدرسته. وجعل مقرها المدرسة 
المرجانية في بغداد» وهي مدرسة قديمة تعود إلى القرن الثامن الهجري. وسجل 
وقفيتها في عام ۱۳۰۶ه ثم أعاد وقفها ثانية في سنة ۱۳۰۷ھ وسجل ذلك 
في سجل الأوقاف الأميرية» وبلغ عدد الکتب الوقفية مخطوطة ومطبوعة حوالي 
۰ كتاباء ویقول صك وقفیتها : 
أما بعد فقد وقفت وقفاً صحيحاً شرعياً جیمع الکتب التي أسماها 
في هذا الدفتر إلا خمس نسخ من أوقاف الغیر دخلت أسماڑھا في هذا 
الدفتر وقد حکم قاضیان بصحة وقفی المذکور وسجل وشطت التولية 
عليها ومحافظتها لألادي المحروسين وأولادهم ما تناسلوا وان توضع في 
المدرسة المرجانية الکائنة في بغداد المحمية ووقفت لاحل محافظتها 
وتجليدها إن اقتضىء الدکاکین الايعة الملاصقة الواقفات قرب باب 
الخان الذي هو وقف مرجان علیه الرحمة المعروف بخان الاورتمة عند 
الباب الشقية منه المقابل للخان المعروف بخان بكر الذي اشتراه 
خضيري زادة» وكذا الدار التي في جانب الكرخ وحصتي أربع في أرض 


الزبيرية الواقعة في عقر قوف» وحکم ايها بذلك وسجل في المحكمة 
سنة ١‏ ٣۳۰٣ھ‏ وسنة ۷ھ وفي سجل الأؤقاف الأميرية أيضاء والان 


أقول أيضاً أن كل كتاب اشتريه أو استكتبه فهو أيضاً وقف فيهاء 
والجميع لا يخرج من المدرسة وأسئله ‏ كذا ‏ سبحانه أن يجعل 
ذلك خالصا لوجه الكريم وأن يغفر ذنوبي ويجيرني بمنه من الجحيم 
ويحلني دار النعيم» وأن يجعلني وأولادي وذريتهم من العلماء العاملين 
امين والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على من لا نبي بعده واله 
وصحبه والتابعين وأنا العبد المذنب الراجي عفو المنان الرحمن نعمان 


حت ٩۱‏ کے 


ابن المفسر الشهیر السید محمود افندي بن السيد عبد الله افندي بن 
السيد محمود الالوسي البغدادي غفر الله تعالی لهم اجمعین. سنة 
۳ھ . 


مدارس أخرى : 

وإلى جانب المدارس السابقة» هناك عشرات المدارس الأخرى التي كانت 
تضم مکتبات وقفية حافلة بقی بعضها حتی عهد قریب. منها مجموعة مدارس 
بالمدينة المنورق من بینها. 

المدرسة الوفائية والتي أسسها محمد عارف بن مصطفی طوقادي سنة 
٤ه‏ وكانت بها مكتبة نقلت إلى مكتبة المدينة المنورة العامة والتي نقلت 
بأكملها إلى مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 

والمدرسة الاحسانية التي أسسها مصطفى بن محمد بن عبد الرسول بن 

والمدرسة الساقزلية ومؤسسها أحمد بن إبراهيم الساقزلي» وقد وقف عليها 
الكثير من الاشخاص كتبا. 

ومدرسة الشفاء التي أنشأها شيخ الإسلام فيض الله أفندي عام ۱۱۱۲ه-. 


ومدرسة ليكي ناظري التي أنشعت نشعت عام ۱۲۵4ه علی ید مصطفى أغا ليحي 
ناظري (TA)‏ 


السليمانية ی بناها اش آبو سعید بان باشا والى بغداد سنة ۱۲۱۷ھ 


وجعل فیها خزانة کتب. وقد درس فيها أمجد الزهاوي المتوفی سنة ۹٦۷‏ ۸۱ ۳ 


ومن مدارس دمشق التي كانت بها مکتبات حتی آراخر القرن الثالث عشر 
الهجري التاسع عشر الميلادي المدرسة السمرية بالصالحية وكانت تضم مكتبة 
فیها «کتب نفيسة وکلها خط وأكثرها نادر الوجود»» ومدرسة عبد الله باشا «وكتبها 
خط منها تاريخ دمشق لابن عساكر في ثمانين مجلداه ومدرسة الاشماسية التي 
كانت بقرب الجامع الأموي وضمت مکتبة «کل كتبها خط( *. 


۔- ۹۲ — 


ويتبين لنا مما سبق مقدار ما حظيت به المكتبات المدرسية من رعاية 
واهتمام بحیث أننا نستطیع أن نقول بأن المكتبة كانت قوام المدرسة تقوم 
بقيامها وتزول بزوالهاء کما آن مجموعات المکتبات المدرسية كانت على درجة 
كبيرة من ضخامة الحجم فكما أوردنا من قبل فإن الملك الناصر لدين الله 
أضاف عشرة الاف مجلد دفعة واحدة لمكتبة المدرسة النظامية» کما تفاوتت 
الاقام بالنسبة لمحتویات مكتبة المستنصرية فأوصلها بعضهم إلى ثمانين ألف 
مجلد * وذکر المقريزي أن ماوقفه القاضي الفاضل على مدرسته الفاضلية مائة 
ألف مجلد"“' وإذا ما تأكد صدق تلك الأْقام فإن ذلك يعني أن قيمة 
المدرسة . کانت ‏ تستمد من مکتبتهاء پمو ار الذي جعل من النظامية 
والمستنصرية والفاضلية مدارس کبيرة ذات شهرة عريضة في الافاق. 


ويشير أحد الباحثین معقباً علی دراسته حول مکتبات المدارس في العصر 
المملوكي إلى أن ما يستخلص منها هو. 
مدى إدارك الواقفين في ذلك العصر لأهمية المكتبات» ولا سيما 
لطلبة العلم في وقت لم تعرف فيه الطباعة الحديثة» وكانت الوسيلة 
الوحيدة للحصول علی نسخة من کتاب هي اعادة نسخه بخط الید» 
مما جعل الکتاب نادر الوجود ولْذا وجد فاٍنه یکون باهظ امن ومن هنا 
تبدو أهمية الأْقاف في تيسير الحصول علی الکتاب سواء للاطلاع أو 
النسخ أو تقایل وهذا ها يفضر ایا حرص الواقفين الشديد على هذه 
الكتب لضمان استمرار منفعتهاء فضلا عن أن ريع القاف کان ہو 
المصدر الرئيسي للصرف على خزانات الكتب الملحقة بالمدارس وغيرها 
من المنشئات الدينية. 

وبذلك تکون الْقاف قد ساهمت مساهمة کاملة في خلق أجيال 
من العلماء في العصر المملوكي سواء عن طریق توفیر المدارس 

والمدرسین أو عن طریق توفیر الکتب والمراجع الاساسیة'''''. 


والملاحظ آن وقف الکتب علی المدارس لم یقتصر علی فنة دون آخری» كما 
آنه شمل الاْقاف من الکتب دفعة واحدق إلى جانب وقف كتاب واحد أو جزء 
من کتاب حسب القدرة المادية للواقف» فعلی سبیل المثال وقف شخص کان 


سے ۹۳۰ سے 


الوقفية بلغة ركيكة علی النحو التالي : 


وقف هذا الکتاب وقفاً شعیاً في بلد قوالا في مدرستي محمد علي 

باشا بشط لا يباع ولا يوهب ولا يرهن من بدله بعدما سمعه فانما مه 

على الذين: يبدلونه» وقف هذا الكتاب قوالالي إبراهيم ابن خليل رضاء 

لله تعالى وأغفر لنا ذنوبنا برحمتك یا رحم الراحمين ولجيمع المؤمين 
المومنات امین . 

وإذا كنا لا نعرف شيئاً عن شخصية قوالالي ابراهيم واقف الکتاب السابق» 

فإن ابن الفوطي یخبر بان السلطان الغوري غياث الدين أبي الفوارس محمد بن 

سام المتوفى سنة ۹۹٣ھ‏ قد كتب بخطه عدة مصحاف وقفها على المدارس 

الى اع 


كما شارك أحد أبناء اليهود الذین دخلوا في الاسلام عام ٣۷۳ھ‏ وھو مسعود 
ابن سديد الدولة في بناء مدرسة وقف عليها أوقافاً كثيرة» منها منها دار كتب أغلب 
000 0 


وتؤكد هذه النظرة الراقية لأهمية وجود مکنبة في كل مدرسة والحرص على 
وقف الكتب فيها من قبل كافة فقات المجتمع, أسبقية العرب والمسلمین في 
إدراك العلاقة الوثيقة بين العملية التعليمية وتوفير المكتبة داخل المدرسة لإخراج 
الطالب من دائرة الاعتماد على ما يسمعه ويتلقاه من مدرسينء إلى عالم أوسع 
وأنحب يحصل منه على ثقافة أكثر عمقاً عند تردده على المكتبة واستفادته من 
محتوياتها. 


جم ۹۴ سے 


1١١ 
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للتوثيق والمعلومات ع ۳ (مارس ۵۱۹۸۵) ص ۰۱۱ 

غنيمة» محمد عبد الرحيم / تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى. ‏ تطوان: 
معهد مولای الحسن؛ ۱۹۰۳م ص ٠.۲۸۰۹‏ 

ابن الخياط» ص ص ۱۲ ل .١5‏ 

.٦۹۹ | ۳ الفاسي»‎ 

این طولون الصالحي. محمد رت ۹۰۳ه) / القلائد الجوهرية في تاريخ 
الصالحية تحقیق محمد أحمد دهمان . ط۲ . دمشق: مجمع 
اللغة العربية» ١٤٠٢ھ‏ ۔- ۱۹۸۱م ۰۱۱۰/۱ 

ابن أبي دينارء أبو عبد الله محمد بن آبي القاسم الرعيني (ت. ق 
١١ه)‏ / المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس تحقيق محمد شمام. ‏ تونس: 
المکتبة العتیقة. ۱۳۸۷ه صا ص ١١7‏ ل 184. 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۲ ه) / الضوء 
اللامع لأهلٍ القرن التاسع. -- بیروت: دار مکتبة الحیاق د. ت (نسخة 
مصورة بالأؤفست) ۲ /۲۷۲. 

ابن الديبع الشيباني» عبد الرحمن بن علي (ت ٤ھ)‏ / الفضل المزيد 
على بغية المستفيد في أخبار زبيد تحقيق محمد عيسى صالحية. _ 
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الکویت: المجلس الوطني للثقافة ولفنون والاداب» ١٤٥٥ھ‏ ۔- 
۲م" ص ص ٩٩‏ س ۰.۹۰ 

إبراهيم» عبد اللطيف «مكتبة عثمانية: دارسة نقدية ونشر لرصید 
المکتبة» مجلة کلية الاداب (جامعة القاهرة) مج ۰ ج ۲ (دیسمبر 
۰۱۸ ص ص ۸ بت ۹. 

السابق ص ص ٩‏ ل .٠١‏ 

السابق» ص ۰.۱۳ 

السابق» ص ص ۱٩‏ -. ۳۲. 

القطبي عبد الکريم رت ۱۱۱4ه) / (علام العلماء الأعلام بناء المسجد 
الحرام تحقيق أحمد محمد جمال وعبد العزیز الرفاعي وعبد اللہ 
الجبوري. -- الریاض: دار الرفاعي» ٣ھ‏ - ۱۹۸۳ (تواريخ مكة 
ل ۱) ص ۰.۱۳۲ 

اللوحة رقم (۲ آ؛ ب) في الملحق. 

مردادء عبد اللہ ابو الخیر (ت ۱۳۶۳ه) / المختصر من نشر اللور والزهر 
في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر اختصار وترتيب 
محمد سعيد العامودي وأحمد علي. ا ط؟. ‏ جدة: عالم المعرفق 
٦ھ‏ ۔۔ ۱۹۸۱م ص .5١5‏ 

غنيمة» ص ۲۸۳. 

سزكين» فواد / تاريخ التراث العربي مجموعات المخطوطات العربية 
في مكتبات العالم تعريب محمود فهمي حجازي. ‏ الرياض: جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلاميةه ١٤٥٥ھ‏ ل ۱۹۸۲م أنظر 
الصفحات ٦۹ء‏ ۹۸ء ۱۰۶ ۱۳۱ ATT‏ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۷۰ ۱۸۷ 
٣۲٥٢٢ ۰ CTE 6 ۲ ۲ ۲۲ ۶‏ 
۳ء فقد ذکر فیها آسماء جوامع تضم مخطوطات. ولها فهارس. 

یاقوت...ء معجم الاذبای ۲۲/۳ - ۰.۲۲۵ وقال الذهبي في: سیر آعلام 
البلای ۱۸ / ۲۳: «وكانت تحت يده أوقاف الكتب والأجزاء الحديثية 
فیتعهد حفظها». 

المكتبات في الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرها. - ط۲. -- بیروت: 
مؤسسة الرسال ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ ص ۰۱۳۲ 
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ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۹۷٠ه)‏ / المنتظم 
في تاريخ الملوك والأهم. ‏ حيدر أباد 22 1 المعارف العثمانیق 
۹ھ ۸ 

بن ا (ت ۰۳ 25 / العسجد المسبوك والجوهر 0 في طبقات 
الخلفاء والملوك د تحقیق شاکر محمود عبد المنعم. -- روت : دار 
التراث الاسلامي» ۱۵ء ص ۰۲۲۰ وورد النص فيه «ونقل إليها من . 
الکتب النفيسة آلوفاً لا یوجد مثلها». 

4 7ه) / مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. ‏ حيدر أباد الدکن: دائرة 
المعارف العثمانية» ۱۳۷۰ه - ۱۹۵۱ الجزء الثامن» القسم الاول» 
ص ص ۲۱ -- ۲۲. واين تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن 
یوسف (ت ‏ ۸۷ه) / اللجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. - القاهرة: 
دار الکتب المصریة ۰۱۹6۳ ۲/ ۰۱۳۲ 

حمادقف ص ۰.۱۳۸ 

ابن کٹیرء ۱۳ / ۰۱۱۹ 
الأسنوي» جمال الدین عبد الرحیم (ت ۲ | طبقات الشافعية 


تحقيق عبد الله الجبوري. ‏ الرياض: دار العلومء ١.4١ه ‏ 


١۰/۲ ۸۱ 

ابن الفوطي» القسم الثالٹ / ه٠١‏ ل .٠١١‏ 

ابن تغري بردي» ۰۳  :‏ 

سیر أعلام البلای ٢‏ /577. 

نفح الطیب. ۱۵۷/۲ 

سیر أعلام النبلای ۲ /۵۰۹. 

ياقوت...» معجم الأدباءیء ١١‏ / ۱۲ وغنيمت ۲۸۵. 

النعيمي» ۳۰۱/۱ وقال الذهبي _ بعد أن أورد تاريخ وفاة قطب الدين 
النيسابوري: «قلت: وبنی مسجداً ووقف كتبه 5 الہ سیر یم 


28 .٠۰۹ /۲٢ البلا‎ 
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وفیات الأعیان 7٠٠١ / ٤‏ ل .۲١۱‏ 
لشنوی» ۰۲۸۵/۲ ويشك أحد الباحثين في عدد هذه الكتبء ولا 
نتفق معه في شكه هذا نظراً لأن هناك مكتبات أخرى من قبل ومن بعد 
اشتملت على مجموعات تفوق ما كانت تضمه مكتبة هذه المدرسة 
(انظر: عبد اللطيف حمزة | الحركة الفكرية في مصر في العصين 
الايوبي والمملوكي الأوؤل. ‏ القاهرة: دار الفکر العربي» [۶۱۹۶۷] 

ص ۱۱۳). 
المقريزي» ۲ .۳٦٦٣/‏ 
السابق» ۲ / ۰۳۱۷ 
ابن ار ۱۲ /۱۵۸. والأشف الغساني ص ص ۲۵۶ -- ۲۵۵. 

الذهبي... سیر اعلام البلای ۲۱ / ۳۸۳ - ۰۳۸4 

ان طولون الصالحي؛ ۱/ ۲۷۳ -- ۰.۲۷ 

السخاوي...» الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء ٥‏ / ۰۱۰ 

النعيمي» ۱/ ۰۲۱۵ 

الذهبي.... سیر أعلام البلای .۱٥۷/ ۲٢‏ 
البداية والهایف ۱۳ /۰۱۰ 

السابق» ۰۱۵۹/۱۳ 

العلائي» إبراھیم بن محمد بن أیدمر (ت ۸۰۹ھ) / الجوھر الثمین في 
سير الخلفاء والملوك والسلاطين تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور. ‏ مكة 
المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
(۰۵ع۱)ه ص ۰۱۷۵ 

السيوطي» جلال الدین عبد الرحمن (ت ۹۱۱ه) / تارپخ الخلفاء. -- 
القاهرة: (دارة الطباعة المنیرق ۱۳۵۱ه» ص ۰۳۰۱ 

العسجد المسبوك ص /ه55. 

ابن الفوطي. القسم الثالث / ۰۱8۹ 

السابق, القسم الرابع / ۰۱۳6 

السابق القسم الرابع / ۰۷۷۳ 

السابق القسم الرابع / .۸٦٦‏ 

معروف. ناجي / تاریخ علماء المستنصية. ‏ بغداد المولف: (ساعدت 
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جامعة بغداد علی طبعه) ۱۳۸۶ه - 6۱۹۱۵ ٥۹/۲‏ 5 
ابن شاکر الکتبي.... فوات الوفیات ۳ / ۰1۲۷ 

ا کی ۸۷/۸۴ اوی طشن" بت کی زف 
٣ھ‏ / التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول تحقيق عبد 
الحكيم شرف الدین. ‏ ط 5. ل بيروت: دار قرا ٤١٤٠ھ‏ _ 
۳ ص ۱۷۳. 

ابن کثر» ۱۳/ ۱۷۰. 

ابن طولون الصالحي» ۱ / ۱۲۱. 

ابن شاكر الكتبي...» فوات الوفیات. ۳ / ۰2۲۷ واین طولون الصالحي؛ 
2-۳۱ 

النعيمي الدمشقي» ۲ / كل 

سیر اعلام البلای ۲۰ / ۲۷ - ۲۸. 

ابن طولون الصالحي» ۱ / ۱۳۸. 

عواد. کورکیس / خزائن الکتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى 
سنة ۱۰۰۰ للهجرة. - ط ۲. بیروت: دار الرائد العربي؛ ١٤٤ھ‏ 
سے ۱۹۸۱ ص ص ۱۷۲ ہے ۱۷. 

الاشنوی» ۲ / ۱۳۳. 

ابن کثیرں ۱۳ / ۳۰۰. 

۷۵۰ / ٠٤ السابق»‎ 

ابن کثیر» ۱۳ / ۰۱۹۷ والنعيمي الدمشقي ۱ /۹۳. 

السابق» ۰۱۹۷/۱۳ والتعيمي الدمشقي» ۱ / ۰۲۰۷ وعلق عبدالقادر 
بدران على قول ابن كثير: «وجعل فیها خزانة کتب) فقال «.. وأما 
کتبها فلقد طارت بها أجنحة الفقدان في الاقطار والبلدان» منادمة 
الأطلال ومسامرة الخیال. -- دمشق: المکتب الاسلامي» د۵ ات؛ ص 
۸۸ ۱ 

الخزرجي» علي بن الحسن (ت ۸۱۲) / کتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية تحقیق محمد بسيوني عسل. -- القاهرة: آوقاف ذکری 
مسترجب (مطبعة الهلال) ۱۳۲۹ه - ۰۵۱۹۱۱ ۰44۱/۱ 44۳ 
قال في ص ۳۳ «عدة من الکتب النفيسة». 
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اليونيني البعلبكي» قطب الدين أبو الفتح موسی بن محمد 
رت ۷۲۰ه) / ذیل مراة الزمان. - حیدر آباد الاکن: دائرۃ المعارف 
العثمانية» ٣۱۳۷ھ‏ - 2۱۹۵4 ۱/ 0۵۱. والمقريزي» ۲ / ۳۷۸. 
المقريزي» ۲ | ۰.۳۸۲ 

الفاسي» ۳/ ۰۳۷۰ 

ابن فرحون اليعمري» أبو محمد عبد اللہ بن محمد (ت 
8ه) / کتاب نصيحة المشاور وتسلية المجاور (مخطوطت تم نسخها 
في سنة ۱۰۹۳ه محفوظة بدار الکتب المصرية برقم 4۳۰4۹) ورقة 
AT‏ 

السابق» ورقة ۹۳۔ 

السخاوي... التحفة اللطیفت ۱ / ۰۱۱۵ 

ابن فرحون اليعمري» ورقة ۰۱۰۰ 

السابق» ورقة 4 ۵. 

ابن حجر العسقلاني» ۲ / ۰.۱۵۵ والشوكاني» محمد بن علي (ت 
۰ مه / البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. - بیروت: دار 
المعرفق د. ت» ۱/ ۲۲۸. 

المقريزي» ۲ / ۳۸۲. 

الجاسرء حمد / الامام آبو اسحاق الحربي. وکتابه في المناسك وأماکن طرق 
الحج ومعالم الجزيرة. - الریاض: دار الیمامت (۱۳۸۹ه) (نصوص 
وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب  )٩‏ ص ۲۳۲. 
الفابي» ۳ / ۰1٩‏ 

عيسى» محمد عبد الحميد / تاريخ التعليم في الأندلس. القاهرة: دار 
الفكر العربي» ۱۹۸۲م (مكتبة التربية الإسلامية ل 4) ص .٠٤‏ 
إبراهيم» عبد اللطیف «من الوثائق العربية في العصور الوسطى: نصان 
جديدان من وثيقة الأمير صغتمش» مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة» مج 
۸ ج ۱ - ۲ (مایو /دیسمبر ٦٦۱۹ع)‏ ص ۱۵۲. 

کتاب المواعظ والاعتبان ۲ / ۳۹۵. 

السابق» ۲ / ۳۹۵. 

الضوء اللامع 6 / ۱۳ - ۰.۱44 
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المقريزي» ۲ / ۳۹۹. 

الزركلي» خیر الدین (ت۱۳۹۲ه) / الاعلام: قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشقین بت طه .ل 
بیروت: دار العلم للملایین» ۰۱۹۸۰ ۰۱۱/۳ 

المقريزي» ۲ / ۰.4۰۱ 

الخزرجي؛ ۲ / ۰۳۱۷ 

السابق» ۲ / 4۰۲. 

ابن کثیرء ٠١‏ /٦۲۹۔‏ 

المواعظ والاعتباں ۲ / 2۰۱ - 4۰۲. 

الفاسي» ۳۲۰/۳ -- ۳۲۱. 

مرداد. ص ۷ 4. 

ابن فهد الهاشمي» النجم عمر بن محمد بن محمد (ت ۸۸۵ه) / 
معجم الشیوخ تحقیق محمد الزاهي. - الریاض: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر (۰)6۱۹۸۲ (مورخو مکة المکرمة -- ۰)۱ ص ۰۲۹۹ 
البوريني» ۱ / ۳۰۷. 

العيدروسي» محيي الدین عبد القادر بن شيخ / تاريخ النور السافر عن 
أخبار القرن العاشر -- د.م» د.ن» د۔ت ص ٤١ء‏ ویڈذکر حسين عبد الله 
باسلامة: آنه ییدو آن المدرسة والرباط کانتا مع آعمال آخری ضمن 
مجمع کبیر مشرف على الحرم والمسعى» وهو يشير إلى أن السلطان 
قايتباي قد أرسل خزانة کتب وقفها علی طلبة العلم وجعل مقرها 
المدرسة أنظر: تاريخ المسجد الحرام. ‏ جدة: المولف (المطبعة 
الشرقية)؛ ص 5ل. 

ابن الديبع الشيباني» ص .۲۷١‏ والعيدروسي» ص .٠٠١‏ 

طاشكبري زاده» أحمد بن مصطفى بن خليل (ت 158) / الشقائق 
اللعمانية في علماء الدولة العنماينة. -- بیروت: دار الکتاب العربي» 
۰٥۹ھ‏ - ۱۹۷۵م ءص ۰۱۰۹ والغزي» نجم الدین محمد بن 
محمد (ت ۱۰۲۱ه) / الکواکب الساثرة في آعيان المثة العاشرة تحقیق 
جبرائیل سلیمان جبور. ‏ بيروت: محمد أمين دمج وشركاهء ١٤۱۹م‏ 
۱ ۱۳ وقد ذکر الاول أنه وقف كتبه على المدارس بينما نص الثاني 
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على أنه كانت له كتب وقفها على المدرسة. 

الألوسی. محمود شكري رت ۱۳۶۳ه) / المسك الأذفر في نشر مزایا 
القرن الثاني عشر والثالث عشر تحقیق عبد اللہ الجبوري. - الریاض: دار 
العلوم» ١٤٠٣ھ‏ ۔- ۱۹۸۲ ص ۰۱۲۲ 

ال زلف محمد بن عبد الله «مخطوطات ال الحفظي ہین الضیاع 
والحفظ) عالم الكتب. مج ۷ء ع ٣‏ (محرم ۱8۰۷ه س. مبتمیر 
1 ) ص .5١١‏ 

الجبوري» عبد الله / مكتبة الأوقاف العامة: تاريخها ونوادر مخطوطاتها. ‏ 
بغداد: مجلة الرسالة الاسلامية» ۱۳۸۹ھ -- ۱۹۱۹م صا ص مه 
ہے 7185 

التونسیء ص ص ۳٣‏ س .4١‏ 

الجبوري» ص ص ٠٥‏ - 9۱. 

قساطلي» نعمان (ت ۱۳۳۸ه) / الروضة الغناء في دمشق الفیحاء. - 
ط۲. -- بیروت: دار الرائد العربي (سلسلة التواریخ والرحلات -- 4) 
(مصورة بالاوفست عن طبعة عام ۱۲۹۹ھ - ۱۸۷۹ع) ص ۰۱۳۰ 
آنظر ص ۸۲ من هذا البحث. 

آنظر ص ۸۰ من هذا البحث. 

أمين» محمد محمد / الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 18۸ س 
٣ھ‏ - ۱۲۵۰۱ ۷١١٠م‏ دراسة تاريخية وثايقية. _ القاهرة : دار 
النهضة العربية ۱۹۸۰ ص .۲٥۹‏ 

اللوحة رقم (۳) في الملحق. 

تلخیص مجمع الآداب في معجم الألقاب. الجزء الرابع» القسم 
الثاني / .۱٢۲۰۹‏ 

الغياث» عبد الله بن فتح الله البغدادي رت ق ۱۰ / التاریخ الغياثي 
الفصل الخامس من سنة 585 ١89ه‏ = ۱۲۵۸ س ١۸٣۱م‏ تحقيق 
طارق نافع الحمداني. ۔۔ بغداد: المحقق (ساعدت جامعة بغداد علی 
نشره) ۰۱۹۷۰ ص ۰.۹ 


۰١ 





وقف الكتب والمكتبات على المارستانات والربط والخانقاهات 
والترب والأشخاص والذرية والوقف غير المحدد 


تجاوز وقف الكتب والمكتبات عند العرب والمسلمين دور الكتب العامة 
والجوامع والمدارس إلى أنماط أخرى تظهر لنا أن الكتاب أصبح جزءا لا يتجزأ من 
حياة الانسان في أصقاع العالم ااي يستغني عنه» وهو ال الذي دفع 
بالواقفين إلى التوجه نحو كل منشأة وقفية عامة وبالتالي إيجاد مكتبة بداخلها 
تلبي احتیاجات مجتمعها المحدود» فنتج عن ذلك مكتبات في : 

البيمارستانات. 

والربط والخانقاهات 

ووصل الأمر إلى إنشاء مكتبات وقفية في مقابر بعض الموتى. 

وهناك من كان يوقف كتبه على طلبة العمل دون تحديد للمکانء وإن كانت 
الکتب الموقوفة غالبا تظل في قبضة ورئته وداخل (طار بیته. 


۔- الوقف علی المارستانات : 

والمارستان أو البيمارستان كلمة فارسية الأصل تعنى بمفھومنا المعاصر 
المستشفيات» وكانت معروفة ومنتشرة علی مدی قرول طويلة في انا العالم 
الاسلا ۰ وکان بعضها مخصص للعلاج والدراسة في الوقت نفسه وهو ما دفع 
اجا الباحثين المعاصرين ف اعتبارها مدارس طبية. 

والعجيب في الأمر أن تکون مکتبات البیمارستانات من أقدم ما عرف في 
تاريخ المكتبة العربیة رغم التخصص الدقيق للمارستان أو البيمارستان» ومن أقدم 
هذه البيمارستانات وأشهرها : 


بت ١٠١۹١‏ مس 


بيمارستان أحمد بن طولون في القاهرة : 

أنشأه أحمد بن طولون الذي حكم مصر والشام والتغورء وذلك في عا 
۹ه وكان بمثابة مستشفى وكلية طب. وجعل فيه خزانة كتب احتوت على ما 
يزيد على ماثة ألف مجلد. لم تكن في علوم الطب وحدهاء بل في تخصصات 


متنوعة! » ورغم أننا نقف موقفاً حذراً من الرقم إلا أننا نستدل من الخبر على قدم 
العناية بالمکتبات في المستشفیات في التاریخ الاسلامي. 


البیمارستان العضدي في بغداد : 


وأوجد عضد الدولة البويهي في القرن الرابع الهجري مارستاناً في بغداد سمي 
باسمه ألحقت به مکتبة کبیرة(. 


بیمارستان نور الدین زنکي في دمشق 

وهو من الأرقاف التي عملت في عهد الساطان نور الدين محمود بن زنكي؛ 
وعمل فيه الطبيب أبو المجد بن أبي الحكم المتوفى سنة ٥۷٣ھ‏ اوکان نور 
الدين قد أوقف جملة كثيرة من الكتب الطبية» وكانت في الخزانتين اللتين في 
صدر الایوان) 


المارستان المنصوري في القاهرة : 

وی هذا 0 سوا الواقفين» 0 من ات علاء 1" علي بن 
انیت 1 رئاسة الطب. وکانت وفاته بالقاهرة. . . وأوقف وکتبه وما یتعلق به 
على المارستان المنصوري»“. 
ب الوقف على الربط الخانقاهات : 

والربط جمع رباط وهي بشكل عام مأوى للفقراء والغرباء وعابري السبيل» ومثلها 
الخانقاهات ومفردها خانقاه» كما أنها كانت تستخدم في بعض الاوقات لايواء 
الصوفیة ويذكر المقريزي أن الخانقاهات «حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة 
من سنى الهجرة لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالی»(» کما یقول عن الرباط 
بأنه «هو بيت الصوفية ومنزلهم ولكل قوم دارهم والرباط دارھم؛”'ء ويذكر أحد 


— ۱١۷ ہے‎ 


الباحثين المعاصرين أن الربط والخانقاهات كانتا «تعمل جنباً إلى جنب مع 
المدارس علی رعاية شوون الطلبة الفقراء روف 


والملاحظ آن آغلب الربط والخانقاهات كانت تجاور المدارس والجوامع 
وبالتالي فهي تشبه إلى حد کبیر مساكن الطلاب» ولم يكن بعضها یخلو من 
علماء یسکنون فیها مع طلابهم... ومن هنا فقد آنشعت بداخلها مکتبات كي 
يلجأ إليها الطلاب عند الرغبة في البحث والمطالعة خارج آوقات الدراسة 


الرسمية. 
ومن" أشهز الربط التي كانت تضم مکتبات : 


الرباط الطاهري في بغداد: 
الذي أنشأه الخليفة العباسي الناصر لدين الله عام ٩۵۸ه‏ وکان موقعه في 
الحریم الطاهري غربي بغداد.'”) 


9 اتف سر لا 
كانت من أحسن الكتب كما يصفها ابن ۳۰ 


ويذهب بنا الظن إلى أن الخليفة الناصر لدين الله ذلك المغرم بالکتب» 
والمحب للمکتبات آول من آشاع ظاهرة مکتبة الرباط, فاقتدي به فيما بعد حتى 
عمت هذه الظاهرة» فتکونت مكتبات كبيرة في ربط مختلفة في أرجاء العالم 
الإسلامي» واشتهر أمرها حتى أصبحت تقصد من قبل العلماء. 
رباط المأمونية في بغداد : 

ويبدو أن هذا الرباط كان على درجة كبيرة من الأهمية» وأن مجموعات 
الكتب التي وقفت فيه بلغت حداً جعل منها دار كتب تحفل بالأعمال النادرة 
وتستقطب العلماء فيقصدونها للبحث و«النقاشء ويتولى أمر الاشراف عليها أعلام 
مشاهی كل ذلك نستخلصه مما ذكره ياقوت الحموى نقلاً عن محب الدين 
محمد بن النجار حیث یقول ۰ 


ہ- ۱۰۸ — 


حضر الوجیه النحوي بدار الکتب التي برباط المأمونية» وخازنھا 
يومعذ أبو المعالي أحمد بن هبة الله فجرى حديث المعري فذمه 
الخازن» وقال كان عندي في الخزانة كتاب في تصانيفه فغسلته» فقال 
له: الوجيه» وأي شيء كان هذا الكتاب قال: كان كتاب نقض القران. 
فقال له: أخطات غسله فعجب الناس منه وتغامزوا عليه» واستشاط ابن 
هبة الله وقال: مثلك ينهى عن هذا؟ قال: نع لا يخلو أن يكون هذا 
الکتاب مثل القران» أو خير منه» أو دونه فإذا كان مثله أو خیراً منه 
وحاشى لله أن يكون ذلك فلا يجب أن يفرط في مثله» وإن كان دونه 
وذلك ما لا شك فيه فتركه معجزة للقران فلا يجب التفريط فيه.. 
فاستحسن الجماعة قوله» ووافقه ابن هبة الله على الحق وسكت" . 


ويبدو أن هذه الحادثة وقعت في فترة تعود إلى نهاية القرن السادس الهجري أو 
أوائل القرن السابع نظراً لأن الوجيه النحوى وهو المبارك بن المبارك بن سعيد بن 
الدهان توفي في عام ٦٦٦ف‏ وتردد مثل الوجيه على هذه المكتبة يدلل على أنها 
كانت جليلة القدر في ذلك الزمان. فقد كان من علماء عصره المشاهير» وكان 
يدرس النحو بالمدرسة النظامية» ويعتبر ياقوت الحموي أحد الذين تتلمذوا عليه. 


رباط ریخ في مكة 
السلطان الملك الناصر صلاح الدین؛ المتوفی سنة ٦٦١ھ‏ وقد عمرہ في أُجیاد 
ہم برباط وت ووقفه على فقراء ای 70 0 وهل ووقف 
3 

وتركزت مجموعات وقفية أخرى في هذا الرباط لتكون مع. مجموعة الملك 
0 مکتبة کبيرة استفاد منها سکان 0 وغيرهم من سكان مكة والقادمين 
في أربعة مجلدات ثم وقفهما في هذا 3 ۰ :5 


د ١٠١94‏ س 


كما وقف عليه کتاً كثيرة عبد الله بن أبي بكر الكردي المتوفي سنة 
2 دہ 

ھ۰٥۵‎ 

ومما يدلل على أهمية هذا الرباط ومكتبته» ما عمله علي بن محمد بن سند 
المصري الفراش بالمسجد الحرام والمتوفی في سنة ۸۲۷ھ إذ أنه «عانى التجارة 
بمصر ووقف کبتا اقتناها وجعل مقرها برباط ریع من مکةم(''٣,‏ 

ويبدو من النصوص السابقة أن مكتبة هذا الرباط كانت أهم مکتبة في مکة ‏ 
المكرمة طوال فترة تزيد على مائتي عا 


رباط الشرابي في مكة المكرمة : 

ورغب الأمير شرف الدين إقبال بن عبد الله الشرايي المستنصري العباسي 
المتوفى سنة ٦٦٣ھ‏ ببغداد فی إقامة مشاریع خیریة في مكة المكرمة» فعزم على 
إنشاء رباط فيهاء غير أن ذلك لم يتحقق إلا بعد وفاته حيث تولى عمارته في سنة 
١ه‏ نيابة عنه أبي الشهاب ریحان» وکانٍ موقعه عند باب بنی شبف ووقفه عن 
موكله شرف الدين إقبال» ووقف عليه أوقافاً بمکت «ووقف عليه كتباً في فنون 

(VY) 

العلم نفيسة..» .. 
رباط الزوزني في بغداد : 

وکانت فیه مکتبة تولی الاشراف علیها علي بن آحمد بن آيي الحسن المودب 
الزوزني ورآیته فیه وکان یتولی خزانة الکتب بهم(. 
رباط ابن النیار في بغداد : 

ويذكر ابن الفوطي أن عر الدين أبا مان الحسين بن أبي منصور البغدادي 
ابن النیار الأسدي انشا رباطاً في سنة تسح وأربعين وستمائة «مجاور لداره بقراح 
ابن ۳ جوا ؛ وأسكن فيه جماعة من الصوفية وأجری لهم الجرایات من خالص 
ماله وأنشأ به خزانة الکتب النفيسة والخطوط المنسویةم(. 
رباط السدرة بمكة المكرمة : 


ويشير الأسنوى المتوفی سنة ۷۷۲ھ إلى أن أبا خلف الطبري محمد بن عبد 
ہے ٢۶‏ تب 


الملك السلمي ألف كتاباً اسمه المعين كانت منه نسخة المصنف وقفاً برباط 
السدرة بمکت" ؟ وهذا يعني أن الرباط كان يضم مجموعة أخرى من الكتب. 


رباط الأرقوهي في مكة : 

وصاحب هذا الرباط هو شاه شجاع اليزدي سلطان فارس المتوفى سنة 
۷ه وقد أسند عمارته إلى غياث الدين الأبرقوهي فنسب إليهء وقد وقف فيه 
السلطان مجموعة من الكتب ضمن أعمال خیریة أخری نفذھا بمکتا'", 


رباط الخوزي في مكة : 

وأسسه الأمير قرامر بن محمود الأقدري الفاربي حوالي عام ۵۲۱۷( وضم 
مکتبة تکونت من مجموعات وقفية جعلت فيه على مر السنين» من بينها مجموعة 
محمود بن جمال الدین آبي طاهر الهروي الناسخ المتوفی سنة ۷۹ص والذي 
كان يسكن في هذا الرباط و«كتب بخطه الكثيرء ووقف کتباً في الحدیث 
الفقه وجعل مقرها برباط الخوزة بمکة»" ؟ ومجموعة أحمد الشهاب المصري 
التروجي المتوفى سنة ۸۱۲ھ وقد أشار إليها الفابي فقال: «بلغني أنه وقف عدة 
کتب وجعل مقرها برباط الخوزي من مكة» وبه کان یسکن»"""" وقد نقل التص 
السخاوي وأضاف «وفیه توفي۱۷. 
رباط الموفق في مکة : 

وصاحبه القاضي الموفق جمال الدين علي بن عبد الوهاب الأسكندري» وقفه 

على فقراء العرب الغرباء ذوي الحاجة في سنة ٥٠٤٦‏ ھ"". 


وقد ذكر العياشي المتوفي سنة ۱۰۹۰ه آنه اطلع على عدة أجزاء من رحلة 
ابن رشيد بمكة عند شخص يدعى أبو المهديء وكانت في وقف المغاربة برباط 
الموفق” "2 والإشارة تدل على وجود مكتبة في هذا الرباط في ذلك التاريخ. 


رباط الصفا بمكة المكرمة 


وقف فيه إبراهيم بن عيسى بن إبراهيم الشرعبي المتوفى سنة 895ه «كتباً 
حسنة» وجعل الناظر علیها ابن العراقي(. 


سب ۱۱۱ سه 


وعمل السلطان المملوكي قايتباي مشاريع خيرية معتمدة على الوقف في مكة 
المكرمة» كان من بينها إنشاء رباط إلى جوار مدرسته التي أقامها بالقرب من 
الحرم المكي» وقد اطلع العياشي على نسخة من تاريخ الإسلام للذهبي في مكتبة 
هذا الرباط فقال: «ومما رأيته من الكتب الغريبة بمكة تاريخ الإسلام للحافظ 
الذهبي وهو عشرة أجزاء كبار على السنين وهو موجود في وقف قايت باي بمكة 
في رباطه المعروف وقد رأيت منه أجزاء وطالعت بعضها»””". 

۳39 عبد ا أفندي في عام ١۱‏ ف وكانت فيه مکتبت أضيفت 

علیها مجموعات وقفية خلال مراحل متعددة» من بینها مجموعة علي رضا بن 
إبراهيم آدهم. ۳ 
رباط عثمان بن عفان بالمدینة : 
٠‏ وهو من أوقاف المغاربة» وكان يضم مكنبة معظم كتبها في الفقه المالكي على 
بعضها أسماء واقفیھاء من مثل حسونة البسطي وعبد الجائط الحجاجي» وکانت 
مكتبة هذا الرباط متميزة على مكتبات المدينة المنورة ۶ في أوائل القرن الرابع عشر 
بأنها كانت تسمح بالإعارة الخارجية في مقابل سند يبقى لدى المكتبي إلى حين 
إعادة الکتاب!'''۔ 


وفيه 8 صغيرة ون من مجموعات وقفیة ما 8 


رباط مظهر الفاروقي بالمدينة : 


وکانت مکتبة هذا کت مشهورة حتى 0 قربية بے اير في 
ابن شبة» وقد صورت منها ات محفوظة 18 في قسم قسم المخطوطات 


بمكتبة جامعة الملك سعود . 
ويعود تاريخ هذه المكتبة إلى عام ۱۲۹۱ھ وھو العام الذي أنشيء فيه الرباط 


۔- دس 


على يد محمد مظهر الفاروقي» وكان هذا الرباط أهم ربط المدينة في أوائل القرن 
الرابع عشر حتی وصفه آحدهم قائله دولا أعظم منه رباطاً بالمدينة المنورة)” 0 


9 & # 


ولا يختلف الخانقاه كثيراً من حیث الوظيفة عن الرباط وإن كان يرتبط 
بشكل أوضح بالصوفية» كما أن سكانه عادة لهم صلة بالعلم أكبر من سكان 
الرباطء ورغم ذلك فلم يشتهر أي من الخوانق بوجود مكتبة فيه إلا خانقاہ 
السميساطية في دمشق الذي يشار إليه أحيانا برباط الصوفية المعروفة 
بالسميساطي ۳. ۱ 


خانقة السميساطية في دمشق 

وأقدم من وقف کب في الخانقاه السميساطية آبو سعید محمد بن عبد 
الکتب, اکثرها من خزائن حلب عندما سمح له صلاح الدین الايوي بأن يأخذ 
منها ما برید. فحصل علی کتب كثيرة وقفها في السمیساطیة . 

ويبدو أن مجموعة البندهي هذا جعلت لمکتبة السميساطية قيمة كبيرة 
فقصدها العلماء ووقف عليها آخرون کتباً کثیرق كان من بينهم أبو البقاء 
التفليسي ثابت بن تاوان المتوفی سنة ١ه‏ الذي وقف كتبه عليها" © و 
الدين محمود بن محمد بن حامد القرافي المتوفى سنة CTPA‏ وأو سعید 
صلاح الدين خليل بن كليكيدي بن عبد الله العلائي الدمشقي سبط البرهان 
الذهبي المتوفى سنة ۷٦٢‏ حيث وقف اجزاءه ين" وعلاء الدين علي بن 
المظفر بن إبراهيم بن عمز الوادعي الكندي الاسكندري الدمشقي المتوفى سنة 
كالاهمف الذي ج جمع تذكرة في نحو من خمسين مجلداً في علوم مختلفة أطلق 
علیها (التذکرة 0027 ثم وقفها في مكتبة اه 


ولعل شمس الدين أبا العلاء محمد بن أبي بكر البخاري الحنفي المتوفی سنة 


۷۰۹ في ماردين والذي كان من شيو خ المذهب وقف كتبه فيها رغم عدم النص 
علی اسمها واکتفاء المصدر بالقول: «ووقف آجزاءه بالخانقاه»۱*. 


خگ ۱۱۳ — 


ج - الوقف علی المقابر والترب : 

وعمد بعض واقفي الكتب إلى انشاء مکتبات في المقابر والترب» ووقف 
کتبهم علیها» ولا شك أن هذه المكتبات كانت تستخدم» وإن كنا نعتقد أن 
استخدامها كان أقل من الأنواع السابقة من المکتبات الوقفية. 
ومن هذه المقابر والترب : 
تربة أم الخليفة في بغداد : 

ويبدو أنها السيدة سلجوقي خاتون بنت الملك قليج أرسلان السلجوقي زوجة 
الملك ا 7 اللہ 2 توليت في وت ۹٤‏ ف انشا الخليفة تربة 


٤ 
0 25 


ثم وقف عليها خمسمائة مجلداً نجم الدين أبو اليمن نجاح بن عبد الله 
الشرابي الملقب بالملك الرحیم» والذي کانت له حزانة كتب وقفت بعد موته في 
سنة ۱۵ ه. وهده التربة هي التي يشير إليها ابن القوي ع نی عر 
الدین المتوفی سنة ٦٦٢٦‏ فذکر أنه خازن الکتب الخلاطية وعلق المحقق بان 
المقصود بها تربة السيدة سلجوقي! *. 


ولمل هذه المکتبة هي اي یقصدها باقوت الحمپي. في ترجمته لعلي بن 
فضال کت حیث جو 2 أنه رأى في 00 50 ببغداد نسخة من 
تربة اين اليزوري في الصالحية بدمشق : 

وکان عز الدین أبو بكر محفوظ بن معتوق ابن البزوري البغدادي» قد استوطن 
دمشق «وحصل الكتب النفيسة... ووقف كتبه على تربة أنشأها بالصالحية ودفن 
هناك سنة ۹۹4 . 
التربة العزية االبدرانية الحمزية بالصالحية بدمشق : 

آنشاها 0 ++++))/)+ ئ۹ ابي يعلى 


س ۱۱6 ست 


المعروف بابن شيخ السلامية المتوفى سنة ۷1۹ «ووقف درساً.. وكتباً وعين لذلك 
کے )7( 
الشيخ زين الدين بن رجب» .. 


القبة المنصوریة في القاهرة : 
وكانت مقابلة للمدرسة المنصورية. 
وهي من أعظم المباني الملوكية وبها قبر تضمن الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون وابنه الملك الناصر محمد قلاوون والملك الصالح 
عماد الدين اسماعيل بن محمد قلاوون.. وفي هذه القبة دروس للفقهاء 
على المذاهب الأبعة وبهذه القبة خزانة جليلة كان فيها عدة أحمال من 
الكتب في آنواع العلوم مما وقفه الملك المنصور وغیره"*. 


تربة قرا آوغلي في استتابول : 
ويبدو أنها كانت تضم مكتبة» فقد وقف عليها أحمد بن عبد الله قرا أوغلي 
المتوفی سنة 14١‏ 9ه جميع کتبا “. 


تربة حمد باشا الكوبري فی استتابول : 

وكان أحمد باشا بن محمد باشا الوزپر الأعظم المعروف بالفاضل آحمد باشا 
الكوبري آحد وزراء الدولة العثمانية فالمتوفی في سنة ۱۰۸۷ه قد ملك نفائس 
الکتب فوقفها قبل وفاته: «في خزانة بالتربة المذکورة وتب لها أربعة حفاظ» وفیها 
من نفائس الکتب ما لا یوجد في مکان وأخبرني بعض من أثق به آنها ضمنت 
7 5 ى )0( 


د - نماذج آخری : 

وشاع آمر المکتبات حتی وصل الخلاوي والتي کان الاصل فیها الانقطاع 
للعلم والعبادق فقد كانت خلوة الكماخي بالقاهرة تضم مکتبت فقد آشار 
السخاوي أن أحمد الشهاب الحجازي نزیل القاهرة المتوفی سنة ۸٩۳‏ «سکن 
بخلوة الكماخي.. وتكلم في خزانة كتبها»”” “والنص يشير إلى وجود المكتبة وإلى 
استخدامها مركزا للتعليم أيضا. 


س 1١١6©‏ سه 


ه ‏ الوقف غير المحدد : 

وترد في كتب التراث مئات النصوص التي تشير إلى قضایا تتعلق بوقف الكتب 
ولکن دون تحدید للمکان, مع وقوع إشكالات في تحديد الفئات التي جعل 
الوقف عليهاء وغالبا ما تاتي هذه النصوص بصيغة عمومية من مثل... آن فلانا 
کتب نسخة من الکتاب الفلاني ووقفهاء آو وقف کنبه علی المسلمین... و 
وقف کتبه علی طلبة العلی أو بعث بکتاب ویقفه على المدينة الفلانية. 


ولکن مثل هذه التصوص توضح مدی انتشار وقف الکتب بين كافة ففات 
المجتمع وعلی امتداد القرون» وهي في نفس الوقت قد لا تكون دقيقة إذ من 
الممکن آن تکون بعض الکتب التي وقفت وأشیر إليها في هذه النصوص قد 
جعلت في آماکن بعینها مثل المدارس أو المساجد أو الربط أو دور الكتب» 
ولكن ناقل الخبر اكتفى بالجزء الخاص بوقفها وتجاوز تحديد مكانهاء أو أنه 
عرف بالوقف دون المكان الذي وقفت عليه. 


وأكثر ما تردد هذه النصوص عند التعرض لوفيات أشخاص أو الترجمة لهم في 
كتب التاريخ والتراجم. 

ويبدو أن مثل هذه الكتب الوقفية , تتعرض للإهمال» خاصة إذا استبقيت في 
الملك الخاص وجعلت بين يدي الورثةء إذ يصبح مصيرها البيع» أو الحجرء ونادرا 
ما یستفاد منها الفائدة التي آرادها منها الواقف. 

وسنورد هنا جملة من النصوص ذات العلاقة بهذا الموضو ع» معتمدین في 
ترتيبها على تاريخ الوقف إن وجد أو تاريخ وفاة الواقف. 
من أئمة المذهب الحنفي من أبرز وأقدم الذين وقفوا كتبهم دون أن تحدد 
المصادر مكان وقفها فقد قيل بانه «خحلف ما جمعه طول عمره من الكتب وقفا 
على المسلمين»"'“. 

ومنهم المؤرخ المحدث أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفي 
سنة ٦٦ھ‏ فقد قيل بأنه «وقف جمیع کتبه علی السل ۸ والمرجح أن 


بت ۱۱۹ — 


شخصاً مثل الخطيب البغدادي لديه من الحصافة ما يدفع به إلى أن يوقف كتبه 
فی مکان عام حتی یتمکن من یرغب في الاستفادة من اللجوء إليه في سهولة» 
ومن هنا فإنه على الأغلب قد وقف كتبه في جامع أو مدرسة أو إحدى دور 
الكتب التي كانت معروفة في بغداد. 


وورد النص المتعلق بوقف أبي عبد الله الحميدي الأندلسي المتوفى سنة 
4ه بصفة غريبة فلم يحدد المكان فقيل «وقف كتبه)"“. 


وعند حديث الذهبي على أبي المعالي عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حمدویه الحلواني المروزي البزاز المتوفی سنة ۲۳۹٣ھ‏ ذكر أنه «سكن غزنة مدة 
واشتری كنبا كثيرة وقفها وأنشأ رباطاً للمحدثين بمرو»““ وصيغة النص توحي بأن 
الوقف لم يكن في مكان محدد» ولكن قد نذهب إلى أنه جعله في الرباط الذي 
أنشأه للمحدثين» وهو رأي له وجه من القبول. 


وذكر أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلایر أحد الحفاظ الكبار والذي توفي 
في سنة ۵۵۰ه «وقف کتبه وحلف ثياباً خلیقاً وثلاثة دنانیر ۲6" وأشار مصدر 
آخر إلى ما فعله السلامي فقال: «وقف کتبا 0 ولكن كلا المصدرین لم 
يحدد المكان» وإن كان الثاني وهو الا قدم قد وصفها بالکثرة. 


وكان عمرو بن حمير بن عبد الحميد التباعي السحولى المخادري المتوفى 
آخر المائة السادسة تقريباً بمكة المكرمة» من أعيان فقهاء اليمن» كثير الحج» 
وكانت له كتب وقفية «منها البيان» عليه سماعه علی المصنف واجازته منهم(۳* 
والجملة توحي بأن ناقل الخبر قد شاهد الكتاب» وعليه فإن الوقف كان في 
إحدى دور الكتب بمكة المكرمة ولكن لا نعرف أيها. 


وينقل أحد المؤرخين في معرض ترجمته لعبد الله بن على آل زرقان اليمني 
وهو من أهل القرن الرابع الهجري أنه. 
سمع في ذمار من أبي زيد المروزي الجامع الصحيحٍ للبخاري» قال 
القاضي طاهر بن يحيي بن أي الخیر العمران» ورأيت أصله في ذلك 
مخالفاً في الترتيب لسماع أبي ذر الهروي» وهذا الأصل مع غیره من 


ست ۱۱۷ نت 


کتبه في الکتب الموقوفة بذي أشرف يسر الله للراغبين من المسلمين 
خلاصها من ید من غلها وتملکها.. 


ولا يحدد النص لنا تاريخ الوقف أو المكان المحدد ولكن لعل ذلك كان في 
فترة من القرن الخامس أو أوائل السادس لأن الجعدي وهو الذي أورده كان من 
أهل القرن السادس الهجري. 


ویذکر القای أن عبد اله بن أحمد بن محمد بن قفل الزيادي الحضرمي 
اتی بأيي قفل قفل المتوفی سنة ٦٦٦ھ‏ (کتب الکثیر بخطه. .. وقف کتبه 
یمکتو(۹*) 
ر ( ج 


أما الكمال اسحاق بن أحمد المغربي ا المتوفى سنة ٠٠١‏ ه فکان 
(ینسخ في کل شھر رمضان ختمة ويوقفها»” ولعله کان یوقفها علی المساجد 
فهي المکان الات لها. 


ودفع حب الخیر والرغبة و في المساهمة في تطویر المجتمع» » الفقیه اليمني 
أحيند محمد الشکیل بن 2 ابن أبي السعود إلى نسخ كن بيده وشراء 
(51 
أخرى ومن ثم وقفها على طلبة العلم ببلده من ذريته وغيرهم''". 


وكان رئيس الدين أبو الحسين يحبي بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج 
القرشي النابلسي المتوفی سنة ٦٦٦ھ‏ فی مصر «حافظا ۳ انتهت إليه رئاسة 
الحديث بالديار المصرية» قد وقف كتبه كما يشير الذهبي الذي لم يحدد مکانا 
لها" وقد ذكر خبر وقفه لكتبه ابن شاكر الكتبي بيد أنه أيضاً لم يحذد مکاناً 
05 
لھا . 


واعتنى أحد أمراء بني رسول باليمن بالثقافة والعلم» فكان أن «نسخ عدة من 
الكتب والمصاحف والمقدمات ووقفها في عدة من الماکن؛. 


ویشیر طاشكبري زاده إلى أن أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع موفق الدين 
الكواشي الموصلي المتوفى سنة ۸۰٣ھ‏ الف «التفسير الكبير والصغير جود فيه 
الإعراب وحرر أنواع الوقوف وأرسل منه نسخة إلى مکة والمدينة والقدس»(* 


— ١١80 


والاشارة هنا مبهمة لا تمکن من تحدید مکان نظراً لکثرة المکتبات الوقفية في 
المدن المشار إليهاء فقد يكون أرسلها كي توقف على مدارس أو جوامع أو ربط 


واکب عبد الواحد الجزولي المتوفی سنة ۷۱۷ه علی نسخ العلم في رباط 


دوكالة بالمدينة» «ووقف کییراً مما کتبه... وفرقه قبل موته بیسیر». 


وکان محمد بن داود بن محمد شمس الدین الموصلي المتوفی سنة ۷۲۸ھ 
آحد تجار القطنء وقد وجد هذا التاجر في وقف الکتب طريقاً من طرق الاسهام 
(OV) 1 7 0 2 ۰‏ 
في خدمة مجتمعه فوقف (کتبا كبارا بدمشق وبغداد» . 

وإذا كان الموصلي تاجراً قادراء فإن رشيد بن عبد الله شهاب الدين السعدي 
المتوفى بعد العشرين وسبعمائة» كان خادماً في المسجد الحرام» وكان يصحب 
العلماء «ويشتري كتب العلم ویوقفها علیهم. وله خزانة جيدة كان منها کس 
غ 

ووقف الملك المؤيد صاحب حماة اسماعيل بن علي أبو الفداء ابن الأفضل 
المتوفی سنة ۷۳۲ جملة من کتبه وفرق أخرى على أصحابه عقب موت ابنه(""گ 
ويبدو أن ذلك كان نوعاً من الصدقة على روح الميت. 


وساهم المحدث الشهير علم الدين البرزالي الذي تولى مشيخة الحديث 
النورية ومشيخة النفيسية فی هذا المیدانء فوقف كتبه وعقارا جيدا على الصدقات 
وكانت وفاته بخليص عام ۷۳۹" ومن الصعب آن یکون قد وقفها بخلیص اذ 
أنها كانت طريقاً مر به وهو في رحلة الحج» ولكن لعله وقفها في إحدى مدارس 
الحديث خاصة النورية. 


العادل أبي بكر بن أيوب المتوفى سنة ۷٢‏ «أجزاء كثيرة وأوقفها»". 
مصري مات بدمشق سنة 548/اه «كتبه على طلبة العلم وأكثرها بخطه منها 
المجتبی للنسائي والسنن لابن ماجة»(". 


۔- ۱۱٩‏ ےم 


ابن سعيد القيرواني 7 


وجعل أحمد بن سعد بن عيد الله العسكري الأندرٹی المتوفى سنة ٠‏ هلاه 
«کتبه وقفاً علی أھل العلمم'. 

ويشير الفامبي إلى أن أبا العباس أحمد بن علي بن أبي بكر العبدري الميورقي 
المؤرخ» المتوفی سنة ۷۸١ھ‏ «کتب بخطه تعاليق مشتملة على فوائد جمة 
ووقفها مع كتبه بوج الطائف» وکان سکنه مدة سنیین؛". 


ولعل المكان الذي جعلت فيه هذه الكتب الموقوفة هو مسجد ابن عباس إذ 
أنه كان أشهر مكان في مدينة الطائف في عصر الميورقي. 

وكان محمد بن أحمد بن حسن العينتابي وهو من أهل القرن التاسع» خطاطاً 
مدا كتب لنفسه ولغيره. وقد وقف مجموعة من المصاحف کل 


ووقف إبراهيم بن محمد بن حسين برهان الدين المعروف بالموصلي المالكي 
نزيل مكة المتوفی سنة ۸۱۰ھ (کتبا بخطه منها شرح ابن الحاجب وو 


من أفاضل القرن التاسع الهجري كانت له مساهمات في المصالح العامة مثل 
بناء المساجد ووقف كتب العلم علی طلبته!۳. 


وحظي عالم المدينة في القرن التاسع الهجري على بن عبد الله السمهودي 
بإعجاب کبراء عه وكان من ثمار ذلك الاعجاب آن وقف سلطان مصر وغیره 


عق اتید سای خلت سا عق سے :اردان عم تق ليع كنا ان 
أجله ووقفها"". منها فتح الباري وقد جعل مردها الیه." . 


ہے بشیر الحبشي المتوفی م سنة ٤‏ ٦۸ھ‏ وكان 6 0 یعقوب 
عیسی انف المغربي المتوفي سنة ۸۷۸ إذ يقال: إنه وقف ی 


کے 


وقام عبد السلام بن محمد بن محمد الإمام العز بن الشمس محمد الخشبي 
المدني بكتابة نسخة من تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة انتهت في 
جمادي الثانية سنة ست عشر وثمانمائة» وذلك في حياة مولفها الذي وقفها 
وشهد الناسخ على الوقفية. 


2 ا سنة ۸۷۷ھ بعص الكتب الموقوفة ۳-9 


كما أوقف مهندس معماري يدعى بهادر عاش في القرن العاشر أو قبل ذلك 
كنا 'بالمدينة من مها الضسیخان ۳ 


وساهم مجموعة من علماء الدولة العثمانیة في القرن العاشر الهجري في هذا 
المجال, فوقفوا کتبهم وکان من بینهم بالي الايديني الذي «کانت له کتب کثيرة 
وقف کلها علی العلماء والصالحین»۲ وعبد الواسع بن حضر المتوفی سنة 
هه «وقف جمیع کتبه علی العلماء بمدينة أدرنة» حيث كان يدرس في 
(AA)‏ 


وشارك خطاب الضرير المتوفی بدمشق سنة ۸٦۹ھ‏ ولي كان أحد الفقراء 
المهتمين بالعلم 7 المصاحف» فكان «إذا حصل لہ شيء من الدراهم اشتری 
به ىا ووقفه) سس ا 


وجمع عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن السقاف المتوفي 
سنة 1٠١١84‏ من الكتب النفسية « مأ لم يجمعه أحد من أهل عصره ووقفها على 
طلبة العلم الشریف بمدینة ی۳ 


سنة 84١١٠ه‏ أنه كان 0 ثلاثمائة من المؤلفات 7 أوقفها وشرط بأن لا 
یمنع من استنتساخها)ٴ('''. 


سنة “.اها وهو أحد فضلاء عصره كتباً كثيرة بخطه وضبطهاء وقد وقفها 


سب ۱۲۱ سب 


وغيرها كما يورد المحبي حيث يقول : «ورأيت من ممتلكاته التي وقف أكثرها 
آخر آمره ما یقارب مائة وخمسین کابا اتا بط فا دت کا منها 
خالیاً من تصحیح وتحریر زےم(۹۲ 

وشبيه بالسابق» ما أورده المحبي في معرض حدیثه عن الحسن الكردي 
العمادي نزيل دمشقء والذي توفي في عام ۱۰٤۸‏ حيث يقول «كتب بخطه 
الکثیر من الکتب. . ووقف جمیع کتبه علی طلبة العلم بد مشق» قلت؛ وهذه 
الکتب موضوعة عند بني السعسعاني هي وکتب الدفتري وهي محتوية علی نفائس 
الکتب» 0 

وجمع علي بن حسين بن عمر بن حسین المتوفی سنة ۹٦۱۰ھ‏ و فکتاً 
عظيمة ووقفھا علی طلبة العلم الشریف(؟. 

ومن الذين وقفوا كتبهم في مكة المكرمة دون تحديد لمكان وقفها أخوند جان 
البخاري ابن المفتي محمد هادي بن محمد مراد الميرغيناني المتوفى سنة 


اام 


ويذكر محمد صالح بن علي باعشن أن المكتبة التي خلفها والده» وكانت في 

صندوقين كبيرين جميعها موقوفة على عبد الله بن..العطاس9 ©. 
مهاه 

ويصعب على المرء أن يضمن كل ما ورد من نصوص حول الكتب التي أشير 
إلى وقفها دون تحديد دقيق للمكان الذي وقفت فيه نظراً لكثرتهاء وتنائرها في 
بطون كتب التراث المنشورة والمخطوطة» ولعل فيما أوردناه سی دلالة 
على انتشار هذا النمط من الوقف انتشاراً واسعاً بين أفراد المجتمع في العالم 
العربي والاسلامي» ونلاحظ من النصوص أن بعض ما وقف كان عبارة عن نسخة 
من کتاب» بينما كان البعض الآخر كتباً لم يحدد عددهاء فقد تکون عشرات» 
وقد تصل إلى المئات» ونخلص بنتيجة من خلال تتبع هذا النمط من الوقف؛ وهو 
أن عدم ذكر المكان الذي وقفت عليه قد يكون لأحد الأسباب التالية : 

١‏ قلة عددها. 

۲ ضعف مادتها العلمية. 

۳ عدم تأكد الذين أشاروا إليها من الأماكن التي وقفت عليها على الوجه 


الصحيح. 


۲۲ 


€ 


0 


گے 


الهوامش 

ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ۸۷۰ف / النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. -- القاهرة: دار الکتب» ۳٣ھ‏ 
٤‏ . وعیسی أحمد / تاريخ البیمارستانات في الاسلام. -- ط ۲. 
بیروت: دار الرائد العربي» ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۱ ص ۷۱ء وغنیمة 
محمد عبد الرحيم / تاريخ الجامعات الاسلامية الکبری. -- تطوان: 
معهد مولای الحسن» (دار الطباعة المغربية) ۰۱۹۵۳ ص ۰۲۸ 

حمادة» محمد ماهر / المکتبات فی الإسلام, نشأتها وتطورها ومصائرها. 
۔ ط ۲. ۔۔ بیروت: مؤسسة الرسال ۱۳۹۸ھ -- ۱۹۷۸م ص ۱۵. 

- النعيمي الدمشقي» عبد القادر بن محمد (ت ۹۲۷ی / الدارس في 
تاریخ المدارس تحقیق جعفر الحسني. - دمشق: المجمع العلمي العربي» 
۷٦ھ‏ -- ۸٣۱۹م‏ ۲ /۱۳۸. 

ابن شاكر الكتبي» محمد (ت )۷٦٢١‏ / عیون التواریخ تحقيق نبيلة عبد 
المنعم داود وفیصل السامر. -- بغداد: وزارة الثقافة والاعلامء ۱۹۸۰م 
(سلسلة کتب التراٹ ‏ ۰6۱۲۲ 8۲۹/۲۱ -- 8۳۰ 

-_ کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار المعروف بالخطط 
المقريزية ‏ طبعة جديدة بالاؤفست. ‏ بيروت: دار صادر دار بیروت» 
د. ت» .٦٤٤ |٢۲‏ 

.٦٢۲٤ | ٢ السابق‎ 

غلنیمةف ص ۲۸۱. 

الاعف الاي عاد الم ار الاس اال ي الان ن ل 
(ت ٠۳‏ ۸ه) / العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء 
والملوك» تحقيق شاكر محمود عبد المنعم. ‏ بيروت: دار التراث العربي» 
۰۵ ۱ - ۰ ۱ ص ۶ ۲۲. 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علی بن آبي الکرم رت 6۳۰ / الکامل 
في التاریخ .- بیروت: دار صادرء دار بیروت» ۱4۰۲ه -- 6۱۹۸۲ 
۲ والاشف الغساني» ص ۲۲. 


ست ۱۲۲ — 


۰- الکامل في اتاریخء ۱۲ / ١٠۱۰ء‏ ولاٹرف الغسانيء ص ۲۲. 
١‏ ياقوت» ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ۲۲۲ه) / معجم الدبای راجعته 
وزارة المعارف العمومية. ‏ القاهرة: دار المامونء (۷٣۱۳ھ‏ ۰6۱۹۳۸ 

۷ سس .٦٦‏ 
الفامبي» تقي الدين محمد بن أحمد المكي (ت ۸۳۲ھ) / شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام. -- بیروت: دار الکتب العلمية د. ت؛ ۱/ ۳۳۵. 

١‏ الفامي» تقي الدین محمد بن آحمد المكي (۸۳۲) / العقد الشمین في 
تاريخ البلد الین تحقیق فاد سید ومحمود الطناحي . ط۲ . 
بیروت: موّسسة الرسالت ١٤٠٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م ۰۲۷۰/۲ وابن فهد 
النجم عمر بن محمد بن محمد (ت 885ه) / اتحاف الورى بأخبار أم 
القرى تحقيق فهيم محمد شلتوت . مكة المكرمة: مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القری. ١٤٠٣ھ‏ ۔ 1984م 

؟54/5ه. 

.۲ ۰ / ۲ الفامي.... العقد الثمين»‎ _-٤ 

۰ السابق ۰۱۱1/۰ 
5 السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۰۲٩۹ه)‏ / الضوء 

اللامع لأهل القرن التاسع. ‏ بيروت: دار مکتبة الحياق د. ت؛ 
۰ | ۳۰۷. 

۷ الفامي.... العقد الثمین ۳/ ۳۲۵. وقال في شفاء الغرام ۱ / ۳۳۱ 
«وللشرابي عليه أوقاف كثيرة من الكتب والمياه وغیر ذلك بوادي مرونخلة» 

وابن فهد» ۳ ۰1۰ 

۸- ذيل تاريخ بغداد. صحح بمشاركة قيصر فرح. بيروت: دار الكتاب 
العربي» ۱۰۲ه - ۱۹۸۲ ۳/ ۰1۲ ۱ 


٩‏ تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب. الجزء الرابع تحقیق مصطفی 
جواد. ‏ دمشق: وزارة الثقافة والازشاد القومیء 477 ١م,‏ القسم الال .۱۳٣/‏ 

ھ٤٥٤١ طبقات الشافعية تحقيق عبدالله الجبوري. الرياض: دار العلوم»‎ ٠ 
.٠٥۹/۲ ل ۱۹۸۱م‎ 

۱- الفاسی.... العقد الشمین. .٦/٤‏ 


— ۱۲6 


٢۔‏ القاسی ...ء شفاء الغرامء ۳۳۲/۱. 

۳- الفاسی .... العقد الثمین» ۰۱۳۷/۷ 

16/۳ السابق»‎ ۲ ٤ 

۰ - السخاوي» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲یف)/ التحفة اللطيفة 
في تاريخ المدينة الشريفة .. (المدينة المنورة) أسعد طرابزوني الحسيني» 
۹ھ - ۰۸۱۹۷۹ ۰۱۸۱/۱ 

۰۲- الفاسي.... شفاء الغرای ۰۳۳/۱ 

۷- الجاس حمد/ مقتطفات من رحلة العیاشی (ماء الموائد) .-- الریاض: دار 
الرفاعي» ١٤٤٥ھ‏ -- ۱۹۸6م (في رحاب الحرمین؛ آشهر رحلات الحج -- 
)١‏ ص ۰۱1۹۰۱ 

۸- السخاوي ...۰ الضوء اللامعء ۱۱۵/۱ - ۰۱۱۲ 

۹۔۔ الجاسر ۰ مقتطفات من رحلة ...ء ص١٦۱۹.‏ 

٠‏ التونسبي» حمادي علي / المکتبات العامة بالمدينة المنورق ماضيها وحاضرها 
. رسالة ماجستير باشراف عباس طاشكندي .-- جدة: قسم المکتبات 
والمعلومات بكلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزیز ١٤٥٥ھ‏ ۔۔۔ ۱۹۸۱ 

ه16 

.55 السابق» ص ص ”5 ل‎ ١ 

٢۔‏ السابق» ص 57. 

۴ابن موسی» علي (ت. بعد ۱۳۲۰ه)/ ورن المدينة المنورة في سنة 
٣ھ‏ (۱۹۸۸۰م))> فی : رسائل فی تاریخ المدینة تحقیق حمد الجاسر 
۔۔۔ الریاض: دار الیمامة للبحث والترجمة والنشرء ۱۴۹۲ھ -- ۱۹۷۲م 
(نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب) ص .٦٤‏ 

٤ابن‏ الدبيثي» أبو عبدالله محمد بن سعيد (ت 1۳۷)/ ذيل تاريخ مدينة 
السلام بغداد تحقيق بشار عواد معروف  .‏ بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» 
۹ (سلسلة کتب التراث -- ۰۸6 ۰8۱/۲ 

هع یاقوت... معجم الدبای ۲۱۰/۱۸ - ۰۲۱ وابن الدبيثي» ۰4۱/۲ 
والذهبي... سیر أعلام اللبلای ۰۱۷۵/۲۱ وغنيم ۰۲۸ 

+ ابن شاکر الکتبي... فوات الوفیات ۰ ۰۲۷۰/۱ 


— ° 


۷_ السابق» /۹۸. 

۸ ابن الحسن الحسيني» شمس الدین آبو المحاسن محمد بن على (ت 
۰ه)| ذیل تذکرة الحفاظ .- بیروت: دار |حیاء التراث العربي» د. ت؛ 
ص ۰.1۱ 

8 این کثیر» عماد الدین اسماعیل بن عمر (ت ۷۷/ البداية والنهاية ..- 
ط٢‏ .- بیروت: مکتبة المعارف؛ 6۱۹۷۷ - ۰ ۰۷۸/۱6 وابن حجر 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد رت ١٠۸ه)/‏ الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة تحقیق محمد سید جادالحق .- القاهرة: دار الکتب الحدیثت 
د. ت ۰ ۰۲۰۵/۳ والنعيمي ۰۱۱/۱ 

٠‏ -الذهبي» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد (ت ۷۸)/ کناب تذکرة 
الحفاظ . ط 4 . بيروت» دار إحياء التراث العربي (مصورة بالأوفست عن 
نسخة دائرة المعارف العثمانية في حيد أباد الدكن بالهند عام ۱۳۷۷ھ - 
۸ء 507/4 .١1‏ 

۱ابن الفوطی» القسم الأول /۲۹۳. 

۲-السابق» ٤‏ ۳۷. وذكر ابن كثير أنه كان مولى للخليفة الناصر وأنه تصدق عنه 
واعتق مماليكه ووقف عنه خمسمائة مجلد (البدایة والنهایق ۸۲/۱۳). 

4 السابق» ۲۹۳. 

؛ :- معجم الأدباءء .4۲/٠١‏ تخدث عن هذه المكتبة كوركيس عواد فذكر أن 
الذي وقفها الخليفة الناصر لدين الله العبابي في تربة زوجته سلجوقة خاتون 
يباب البصرة من الجانب الذي في بغداد ونقل عن مصطفى جواد قوله: وقد 
هورت دجلة قبرها ودار كتبها واثارها بعد أن رأها نيهر الرحالة الدنماركي قبل 
سی قرت هده ارون من أهل القرن التاسع عشر (ص ص٥).‏ 

.۲۸۷/ ابن الفوطی القسم الاول‎ -٥ 

٤ابن‏ طولون الصالحي» محمد (ت ۹۰۴یف/ القلائد الجوھریة في تاريخ 
الصالحية تحقيق محمد أحمد دهمان . ط۲ . دمشق: مجمع اللغة 
العربیق 15٠.١‏ ١ه‏ ل ۱۹۸۰م ۰۳۲۵/۱ 

۷۔۔ المقریزی ۳۸۰/۲. | 

۸- الغزی» نجم الدین محمد بن محمد رت ۸۱۰۲۱/ الکواکب السائرة 


بت ۱۲۲ نت 


بأعيان المئة العاشرة تحقيق جبرائيل سليمان جبور ۔۔۔۔ بیروت: محمد أُمین 
دمج وشركاف ۰۱۹4۰ ۰۱۱۰/۲ 

48 المحبي» محمد أمين (ت١1١1١١ه)/‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر . بيروت» دار صادرء (مصورة عن طبعة عام ۱۲۸۶) 
۹-۱ ۳. 

٠ه‏ السخاوي.... الضوء اللامعء ۰۲۹۲/۲ 

۱- این آيي الوفاء القرثي» محي الدین عبدالقادر بن محمد (ت «/الاه)/ 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية تحقیق عبدالفتاح الحلو .-- الریاض: 
دار العلوم» ۱۳۹۸ھ - ۰۵۱۹۷۸ ۰1۲/۱ 

۲ابن الدمیاطی» آحمد بن ابيك (ت۹٣۹۷ف)/‏ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد 
لابن النجار تحقيق قيصر أبو فرح . حيدر أباد الدکن: داثرة المعارف 
العثمانیة 8ه ۱۹۷۹م) ص .٠۰‏ 

۳۔ الذھبی ... تذكرة الحفاظ ۱۲۲۱/4 

۔۱٠۰/٠١ سیر أعلام البلاء ء‎ ٥٤ 

هه الذهبي ۰ تذكرة الحفاظ ‏ ١٤/۱۲۹۰۔‏ 

5ابن كثير» .١57/١15‏ 

۷-الفاسي...» العقد الثمين» .۳۷۳/۲٦‏ 

۸-الجعدي» عمر بن علي بن سمرة (ت ق ٦‏ ه)/ طبقات فقهاء اليمن تحقيق 
فواد سید .- القاهرة: المحقق (مطبعة السنة المحمدیة) ۸۱۹6۷ (المكتبة 
اليمنية ل ۱) ص ص ۸۱ - ۸۲. 

.۳۷۳ / 1 العقد الغمین‎ ٩ 

۰ الشسنوی» ۱ / ۰۱۲ 

۱- الخزرجي» علي بن الحسن رت ۸۱۲ / كتاب العقود اللؤلؤية في 
تاريخ الدولة الرسولية تحقيق محمد بسيوني عسل. (لندن): أوقاف 
ذکری مستر جب (القاهرة: مطبعة الهلال) ۶۹ھ ۔ ١١9١م‏ 
۷۱ء 

.١5157 / ٤ تذکرة الحفاظ‎ "١ 

۳ فوات الوفیات ٤‏ / ۲۹۰۔. 


۷ مت 


.٠١4 /١ الخزرجي»‎ "4 

۰- مفتاح السعادة ومصباح السيادة تحقیق کامل کامل البكري وعبد الوماب 
أبو النور. ‏ القاهرة: دار الکتب الحدیثت ۲ / ۱۰۳. 

1 - السخاوي. التحفة اللطیفت ۳ / ۰۱۰ 

۷- ابن حجر العسقلاني» 4 / 5۷. 

۸- السخاوي. التحفة اللطیفق ۲ / ۰1 

9- ابن شاکر الكتبي. فوات الوفیات ۱ / ۰۱۸۵ 

۰_ السابقء ۳ / ۰۱۹۸ والتعيمي الدمشقي ۱/ ۱۱۲. واليافعي: آبو محمد 
عبد الله بن أسعد رت ۷۱۸ / مراة الجنان وعبرة الیقظان. _ ط ۲. - 
بیروت: موسسة الأعلمي للمطبوعات ۱۳۹۰ه. (مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانة في حیدر آباد ۱۳۳۹ه) 4 / ۳۰۳. 

۱- السلامي؛ تقي الدین آبو المعالي محمد بن رافع (ت ٤۷۷ه)‏ / الوفيات 
تحقیق صالح مهدي عباس. ‏ بیروت: موسسة الرسالت ١٤٠٥ھ‏ ۔- 
۴۲ء ۲ ۱( 

۲-ابن حجر العسقلاني» ۳ /-۰۱۱۲ 

۰۲۷۰ / ۱ ۔ التحفة اللطيفة,‎ ٣۳ 

4 -ابن حجر العسقلاني» ۱/ ۱46. 

۷۰- العقد الثمين. ۳ / ۱۰۲. 

۲ - السخاوي.... الضوء اللافع» ۰ / ۳۰۳. 

۷- الفاسي.... العقد اللمین» ۳ / ۲۹۰. 

۸- الضوء اللامع ۲ / ۲۹. 

.۲ ۱ / ٥ السابق‎ -۹ 

۰۲۳۶ / ۳ السخاوي. التحفة اللطیف‎ ٠ 

١ل‏ السخاويء الضوهء اللامع ۳ / ۱۷. 

۰۱5٩ / ٩ ۔ السابق»‎ ۲ 

۳- السخاوي. التحفة اللطیفق ۳ / ۰۱۷ 

6 - الجوهري الصيرفي» علي بن داود رت ۸۷۹ع) / انباء الهصر بأنباء العصر 
تحقیق حسن حبشي. - القاهرة: دار الفکر العربي» ۱۹۷۰ ص 485. 


۱۲۸ ب 


م السخاوي. التحفة اللطیفت ۱ / ۳۸۰. 

۰ طاشكبري زاده. أحمد بن مصطفی رت ۹۰۸ه) / الشقائق اللعمانية في 
علماء الدولة العثمانية. ‏ بيروت: دار الکتاب العربي» ۱۳۹۰ھ سب 
۰ ص ۰۱۸۳ وآشار الغزي» ١١4/١‏ إلى أنه اقتنى كتبا كثيرة 
ولکنه لم یذکر آنه وقفها. ۱ 

۷۔۔ السابقی ص .۱٦۷‏ 

۸ السابق ص 5914. 

۰۱۸ / ۳ الغزي»‎ ٩ 

۰س المحبي» ۲ /۳۹۹. 

۱- مرداد. عبد الّه آبو الخیر رت ۱۳۳ه) / المختصر من کناب نشر 
الور والزهر في تراجم آفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
عشر اختصار وترتیب وتحقیق محمد سغید العامودي واحمد علي. -- ط۲ 
متقنة ومجودة. ‏ جدة: عالم المعرفة ۲ ۰ع۱ه - ۰6۱۹۸۲ ص ۰.۳۹۸ 

5 خلاصة ال ۴ / .٠۹‏ 

۳- السابق ۲ / ۷۸ 

4145 مرداد» ص ۵۵ ۳. 

6 السابق» ص ۵ ۱۲. 


5 الأنصاري, عبد القدوس / موسوعة تاريخ مدينة جدة. ط؟. ‏ جدة: 
المؤلف (مطابع الروضة) ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م ص ص ۵۲5 بت 
۵۰ 6 . 


۔- ۱۲۹ - 


رسا 7 


ور 
التنظیم والادارة 


بعد أن عرضنا في الفصول الثلاثة السابقة لأنماط المكتبات» وا كيف كان 
4 58 في قيامهاء وبالتالي كيف أن المكتبة العربية حتى أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري ما هي إلا نتيجة لهذا الوقف وإفرازاً لايحية آفراد و جماعات رأت 
فيه سبیلا لبناء قاعدة ثقافية تكفل توفير احتياج الفرد العادي إلى الكتاب» فتشيع 
بذلك المعرفة في ظل ظروف صعبة كان الحصول على الكتاب فيها يعد أمرا 
شاقاً بتطلب مالاً پتطلب رحلت وپستفرق عمرا. 


نأتي إلى قضية لا تقل أهمية عن قيام المكتبات وظهورها كياناً شامخاء ألا 
وهي تنظيم تلك المكتبات وإدارتهاء بل تنظيم النسخة الموقوفة أحياناً وتقيد 
استخدامهاء وهنا نصل إلى قناعة أشد بأن الوقف كان أساس بنية المكتبة العربیق 
فهو إن كان سبباً في قيامهاء فقد كان منطلق تنظيمها وإدارتها على ركائز وقواعد 
محددة في الغالب بغض النظر عن صلاحية الرکائز والقواعد المقننة والمنظمة له. 


وأول ما يجب أن نتحدث عنه هنا هو كيفية إثبات الوقف والاعلان عنه إذ 
أن ذلك هو المدخل وهو المستند التنظيمي الذي يفترض أن يعتمد عليه ما بقي 
الكتاب الموقوف صالحاً للاستخدام. 
طرق إثبات الوقف : 
وهناك ثلائة طرق استخدمت في إثبات الوقف والاعلان عنه وهي : 
(أ) كتابة نص الوقفية على الكتاب نفسه. 
(ب) كتابة وثيقة وقف شاملة تبين الحدود والأهداف العامة وتسجل أمام 
القضاء الشرعي. 
(ج) ختم صفحة العنوان وصفحات غیرها أحیاناً بخاتم يدلل على 


الوقف. 
- ۳۰ 


وليس هناك نص أو نصوص مثالية يمكن القول آنها استخدمت من قبل 
الواقفین بشكل عامء بل ما نجده هو تفاوت واضح في الصيغ الوقفية سواء كانت 
مسجلة على الكتاب الموقوفء أو جاءت في وثيقة شعية مستقلة» أو أشير إليها 
بخاتم فيه أقل قدر ممکن من المعلومات. 

كتابة نص الوقف على الكتاب نفسه : 

ويبدو أن هذا النمط هو أقدم ما استخدم لاثبات الوقف والاعلان عنه» وهو 
أمر طبيعي مرده أن الوقف بدأ بنسخ مفردة من المصاحف كانت تكتب عليها 
نصوص وقفية قصيرة يشار فيها إلى اسم الواقف والتاريخ الذي تم فيه الوقف» 
کما هو الحال بالنسبة للجزء پ سوا سو سی 
عام ۲۹۸ھ" وکذلك ما کتب علی المصحف الي جلبه أحد العراقيين إلى 
مصر ووقفه بجامع عمرو بن العاص فی عام ۷ف" وقد درج كافة الواقفین 
الذین آثبتوا وقفهم علی الکتاب نفسه على استخدام صفحة العنوان مکاناً لذلك 
وإن كان هناك من استخدم آخره لاثبات نص الوقفيت كنا أن صیغ الوقف 
تتفاوت لغة وأسلوبا وقصرا وتضمينا للمعلومات. 


فمن بين أقدم النصوص الوقفية النص الذي راه المقري على المجلد الرابع من 
العلم بمصرء وجعل مقرها بخانقاه سعيد السعداء وأوكل إلى أبى عمرو بن عبد الله 


الحمد لله وحده» وقف الفقير إلى رحمة الله تعالى الشيخ أبو عمرو 
ابن عبد الله بن الحاج الأندلسي -. نفع الله تعالى به عن موکله 
مصنفه الشيخ 4 العلامة بركة الأندلس لسان الدين أبي عبد الله 
محمد ابن اج 7 محمد عبد الله بن الخطيب الأندلسي السّلماني 
سے فسح اللہ تعالی في مدن وفتج لنا وله أبواب رحمته» ومنحنا وإياه 
من رفده وعطيتهء وأسكننا وإياه أعالي جنته ‏ جميع هذا الكتاب 
«تاریخ غرناطة» وهو ثمانية أجزاءء هذا رابعھاء عن مصتفه المذكور 
بمقتضی التفویض الذي أحضره. وهو أنه فوض إليه النيابة عنه في جميع 


— ا۳١‎ 


وتباين أجناسهاء تفويضاً تامأ على العموم والاطلاق» والشمول والاستخراق؛ 
لم یسٹٹن شيئاً مما تجوز النيابة فيه إلا أسنده إليه» وهو ثابت على 
سيدنا ومولانا قاضي القضاه يومئذ بثغر الاسكندرية المحروسة ‏ أدام 
الله تعالى أيامه ‏ كمال الدين خالصة أمير المؤمنين أبي عبد الله 
محمد بن الربعي المالكي ثبوتہ مؤرخ بثالث ذي الحجة عام سبعة 
وستینِ وسبعمائة» وقفاً شرعیاً على جميع المسلمين ينتفعون به قراءة 
وا ومطالعة» وجعل مقره EL‏ سے سعید السعدای رحم 
الله تعالى واقفهاء وجعل النظر في ذلك للشيخ العلامة شهاب الدين أبى 
العیاس. احمد بن حجلق حرسه الله تعالى» ثم من بعده لناظر أوقاف 
الخانقاه المذکورق فلا يحل لین يؤمن بالله العظيم» ویعلم ا صاثر 
إلى يبه الكريم آن یطله ولا شيا منه» فمن فعل ذلك أو أعان عليه 
فإنّما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمیع علیم ومن أعان على إبقائه 
على حكم الوقف المذكور جعله الله تعالى من الفائزین المطمئنین الذین 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأشهد الواقف الوكيل عليه في ذلك في 
الثاني والعشرين لشهر الله تعالی المحرم عام ثمانية وستین وسبعمائة 
ات ۱ 


وكما يلاحظ فإن هذا النص فيه شيء من الطول إلى جانب سلامة لغته وجودة 
أسلوبه» وهو ما يميز أيضاً الوقفية الآتية والتي أثبتت في آخر كتاب الإحاطة 
بتاريخ غرناطة للسان الدين ابن الخطيب في النسخة التي وقفها السلطان الغرناطي 
أبو عبد الله محمد النصري في المدرسة اليوسفية وكتب نصها القاضي والوزير أبو 
يحيى بن عاصم ويعد النص من أطول النصوص الوقفية أما صيغته فهي التالية : 


الحمد لله الجاعل الاستدلال بالأثر على المؤثر مما سلمه الأعلام؛ 
وشهدت به العقول الراجحة والأحلام» وهو الحجّة المعتمدة حين 
تتفاضل الألباب وتتقاصر الأفهام وبه الاستمساك إن طرقت الشكوك د 
عرضت الاوهام وحسبك بما یسلم في هذا المقام العالي من الأدلةء 
وما یعتمد في هذا المجال المتضایق من البراهین المستقلت فحقيق أن 
يتلقى هذا النوع من الاستدلال فيما دون الفن المشار إليه بالقبول» 
ويستنبل المهتدى لاستنباطه لما فيه من التبادر للأفهام والتسابق للعقول» 

— ی ( — 


وإذا ثبت أن المستدل بهذه الأدلة سالك على سواء سبيل» ومنتم من 
صحة النظر إلى أكرم قبيل» فلا خفاء آن کتاب «الاحاطة» للشيخ 
الرئيس ذي الوزارتين أبي عبدالله ابن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ من 
أثر هذه الدولة النصرية أدامها الله تعالی بکل اعتبار» ومائرها التي هي 
عبرة لأولى الألباب وذكرى لذوي الأبصارء أما الأول خلاف الأنباء التي 
أظهرت بهجتهاء وأوضحت حجتهاء وشفت مقصدهاء وكرمت 
مصعدهاء تما هي مناقب ملوکها الکرام ومكارم خلفائها الأعلام» أو 
أخبار من اشتملت عليه دولتهم الشريفة من صدور حملة السيوف 
والأقلام» وأفذاذ حفظة الديّن والدنياء والشرف والعلياء والملك والإسلام» 
أو ما يرجع إلى مفاخر حضة الملك» وينتظم نظم الجمان في ذلك 
السلكء من حصانة قلعتهاء وأصالة منعتهاء وقديم اختطاطهاء وكريم 
جهادها ورباطهاء وحسن ترتيبها ووضعهاء وما اشتمل عليه من مقاصد 
الأنس أهل: ربعهاء وما سوى هذه الأقسام الثلاثة فمن قبيل القليل» ومما 
يرجع إلى شرف الحضرة ممنّ اتتابها من أهل الفضل الواضح والمجد 
الائیل وأما ثانياً فإن راسم اياتها المتلوة ومبدع محاسنها المجلوة» وناقل 
صورتها من الفعل إلى القوة» إنما هو حسنة من حسنات هذه الدولة 
النصرية الكريمة» ونشأة من نشات جودها الشامل النعمة الهامل الديمة» 
فما ظهر عليه من كمالات الأوُصافء علی الانصاف فأخلاف هذه 
المكارم النصرية أرضعته» وعناياتها الجميلة أسمته فوق الكواكب ورفعته» 
وإليها ينسب إحسانه إن انتسب» ومن كريم تشريفها اكتسب» والحضرة 
هي منشؤه الذي عظم فيه قدرهء بل أفقه الذي أشرق فيه بدره» 
والتشريفات السلطانية التي فنقت الهّا باللها؛ وأحلّت من مراقي العز 
فوق السهاء وأمكنت الايدي من الذخاثر والاعلاق» وطوقت المنن 
کالقلائد في الأعناق» وقلدت الرياسة والأقلام أقلام» وثشت الوزارة والأعلام 
أعلام» فبهرت أنواع المحاسن» وورد معين البلاغة غير المطروق وا 
الاسن» وبرعت التواليف في الفنون المتعددة واشتهرت التصانيف ومنها 
هذا التصنيف المشار إليه لما له من الأذمة المتأكدّة» إذ أظهر هذا 
الاستدلال» وأوضح البيان ما كتمه الإجمال؛ فلنفصح الآن بما قصدء 
ولنحقق من أنجم السعادة ما رصدء وذلك أن لمولانا أمير المسلمين» 
سے بے 


المجاهد في سبیل رب العالمین» الغالب بالله المؤيد بنصره أبي عبد الله 
محمد ابن الخلفاء النصريين» أيده اللہ ونصرہء وسنى له الفتح المبين 
ویس ماثر لم يسبق إليهاء ومكارم لم يجر أحد من وسم بالكرم هايهاء 
لجلالة قدرهاء وضخامة أمرهاء من ذلك هذا المقصد الذي أثر لها 
كالكتاب المذكور وسواه» مما هو واحد في فنه وفذ في معناه» عقد في 
جميعها التحبيس على أهل العلم والطلبة بحضته العلیا هنالك لیشمل به 
الامتاع» ويعم به الانتفاع» والله تعالى ينفع بهذا القصد الكريم» ويتولى 
المثوبة على هذا العقد الجسیم. وهذه النسخة في اثنى عشر سفرا 
متفقة الخط والعمل» اكتتب هذا على ظهر الاول منهاء وبتاریخ رجب 
الفرد من عام تسعة وعشرین وتثمانمائة» عرف الله تعالى برکته بمنه» 
انتهی.(. 


وإذا كان النصان السابقان فیهما اهتمام باللغة وعناية بالأسلوب واستغراق 
یتجاوز قضية الوقف لی اطالة واسهاب قد لا یکون من ورائهما أي طائل» فان 
التصوص الوقفية التي کتبت في فترات تالية للقرن العاشر الهجري تفتقر (ٍلی العناية 
باللغة والاسلوب مع الترکیز علی مسالة الوقف وشروطه وطلب المثوية والغفران من 


الله , 


وسنورد فیما يأتي بعضاً من هذه التصوص : 
فقد ورد نص وقفیه علی کتاب في المنطق علی النحو التالي : 
وقفت هذا الکتاب المستطاب ابتغاء لمرضاة الله الملك الوهاب 

وامتثالاً بحديث سيد السادات عليه أفضل التحیات الکیس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت وقفاً صحیحاً مویدا وحبساً ضریحاً مقلدا 
وشرطت التولية بالاستعمال لابني محمد مسعود أفندي والحاج خلیل 
أفندي. وبعدهما لأولادهما الذكوز نعوذ بالله تعالی بعد الانقراض لذکور 
أولادنا من الإناث وبعد انقراضهم لعلماء امد في مكان محفوظ وأن لا 
يخرج إلا بالرهن فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 
وأنا الفقير إليه عز شانه وتعالى الحاج صبغة الله المفتي بامد كوجك 
أحمد زاده غفر ل 


ست 6 ۱۳ — 


وقد کتب علی هامش الجانب الایمن في نهاية النص ما صيغته «وأليق ماأراد 
هذا الفاضل من مکان محفوظ, دار الکتب التي في مدرستي الراغبية..). 


وورد النص التالي على حاشية الأمير في التوحيد. 


أوقفت هذه الحاشية على من ينتفع بها من طلبة العلم بسائر وجوه 
الانتفاع مطالعة ومراجعة وغيرهما ابتغاء لوجه الله تعالى الكريم وطمعاً في 
التخلص من عذاب الجحيم ورجاء لفضله العظيم إنه غفور رحيم جواد 
کریم» وجعلت النظر لنفسبي ثم من بعد لأرشد ذريتي وعلى الله الكريم 
الاعتماد نساله التوفيق والسداد (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على 
الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون, ورضي 
الله تعالى عن أضحاب رسول الله (يه) أجمعين وعن التابعين وتابعيهم 
إلى يوم الدين» وعن الأئمة المجتهدین ومقلديهم وغفر الله لي ولوالدي 
ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات امین. 
كتبه بيده الفانية محمد الإمام الطاهري» وقاله وهو بحال صحته غفر 
الله له وتقبل منه امیر" . 


نص الوقفية على نسخة من صحيح مسلم كما يأتي : 

الحمد لواقف نيات أعمال العباد والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الشافع المشفع یوم الفناء وعلى اله وأصحابه أصحاب السداد» وبعد: قد 
وقفت هذا الکتاب المستطاب وقفا صحیحاً مؤبدا وحبسته حبساً شرعیاً 
مخلدا ابتغاء لمرضاة الله الملك الغفارء وامتثالا لحدیث سيد السادات 
والثرار الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال 
الحدیث. وشرطت التولية بالاستعمال مادمت حیا ثم لا بنی صبغة الله 
حفظه الله ووقاهء ثم لألاده الذكور نعوذ بالله تعالى بعد الأنقراض لذكور 
آلادنا من الأناث» وبعد انقراضهم لعلماء آمد في مكان محفوظ إن لم 
أعين مکاناً في حياتي ولا فیها ونعمت؛ وأن لا يخرج إلا بالرهن الغال 
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه) وأنا الفقير السيد 
محمد راغب بن مسعود أفندى العريف بكوجك أحمد زاده(". 


س ۱۳۵ — 


وورد على الجزء الثالث من صحیح البخاري» الذي كان وقفاً في المدرسة الراغبیة 


مانصه : 


الحمد لله الذي وقف آسرار آعمال عباده والصلاة علی رسوله واله 
صلاة دائمة دوم اد وأباده» وبعد: فقد وقفت هذه النسخة الشريفة مع 
ثلاثين أجزاء وقفاً مين ووضعتها في دار الكتب التي في مدرستي» 
وشرطت أن لا تخرج إلا بالرهن الغالي فمن بدله الآية وأنا الفقير الحاج 
محمد راغب مسعود أفندي غفر الله لهما". 


وكتب على صفحة العنوان في نسخة مخطوطة من شرح هداية الحكمة نص 
الوقفية التالي : 
قد وقفت هذا الكتاب وقفاً تا 7 وحبسته تا شرعیاً 
مخلدا ووضعته دار الكتب التي في مدرستي الراغبية وشرطت أن لا 
مسعود آفندي غفر لهما؟. 


ومن النصوص الطريفة التي نجدهاء نص وقفية علی الفوائد الضيائية یقول فیها 
الموقف : 
الحمد لله الواقف سرائر ضمائر عباده الذي آوجدهم من العدم 
وسيعيدهم إلى معاده» والصلاة والسلام على من أعلن الحق بين أهل 
الباطل بإسناده» وعلی آله وأصحابه الذين هم رواس الدين وأوتاده. 
وبعد فلما ارتحل أخي وقرة عيني الاعز الامجد واختار الاخرة على 
لی اخترت ما هو الأنسب والأجزى لشيد ذكره عند خموله واستمرار 
الحسنات الجارية عند انقطاع عمله من التصرف في مخلفاته. فوقفت 
هذه النسخة الشريفة التي هي من کنبه في دار الکتب التي بناها جدي 
المحدث الأوحد المعنونة باسمه أعنی الراغبية علی وفق شرائط وقف ما 
جمعه فیها من الکتب الشريفة طلباً لمرضاة اللہ تعالی واملاً أن یکون 
سببا لاقالة عثراته ومغفرة منه تعالی لسیعاته» وأنا المفتقر إليه عز شأنه ذو 
العجز والتقصير السيد بكر صدقي العریف بنقيب زاده منحهم الله 
بالحسنی والزیادة ". 


ست ۱۳۲ — 


وتحمل بعض الوقفیات المدونة علی صفحات العناوین بالمخطوطات نماذج 
بن الخلاف يل المرقف والناظرء أو تراجع الواقف عن الوقف والحكم في ذلك 
قضائياء وقد رأينا نصا من هذه النماذج على مجموعة من المخطوطات التي وقفها 
ب ا کی ا ای ا ا عر الك وین ن النص ما يأتي : 
الحمد وحده حضر الی المجلس الشرعي بمحكمة مكة المشرفة 
لخمس آیام بقین من شهر الحجة عام السادس والایعین بعد المائتین 
الشيخ محمد بن الشيخ علي الفارسي وأوقف كتابه هذه على طلبة العلم 
بالمسجد الحرام ممن ينتفع به من المسلمين» وجعل مقره ببيته» وسلمه 
لناظره السيد أحمد البخاري فحضر المحكمة شارطاً عزله بعد التسجيل 
وأن لا يخرج إلا بتذكرة» ثم في ثاني يوم من محضره رجع في وقفیته» 
فنازعة الناظر المذكور فترافعا لمولانا الحاكم الشرعي فحكم بوقفيته 
N‏ نظراً ثم من ده بکرد 
للارشد من آولاده, ثم لمفتي الشافعية جرا ذلك وله خیر الشاهدین 
حرر في ۵ الحجة سنة ۰.۱۲۶۲ 
وختم النص بخاتم القاضي عبد المنعم" . 
وورد نص الوقفية الآتية على ادس اال ن جن العرائع اللوي دو 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا 7 الله محمد واله وصحبه 
أجمعين وبعد فإن المكرم المحترم الموقف الحاج سعيد بن وجيه باقديم 
مالك هذا المجلد من جمع الجوامع للحافظ السيوطي وما قبله وما بعده 
من المجلدات قد وقفها جمیعاً عن نفسه ووالديه وأصوله وفروعه .وأمواته 
ابتغاء مرضاة الله سائلا من الله أن يجعل ثواب ذلك إليه وإليهم وإلى 
رسول الله قبل ذلك وذیته وصحابته علی طلبة العلم المشتغلين به 
المنتفعين ما داموا وما بقوا إلى آخر الدهرء وجعل النظر عليه للفقير 
عمر بن عبد الكريم عبد الرسول» ثم لمن فيه أهلية من ألاده ينتفعون 
به ويعيرونه لمن ينتفع به ويحفظونه لدیھم وقفاً صحیحاً شرعياً لا يباع ولا 
يوهب للا يرهن ولا يوجر ولا يستبدل به ولا يملك بوجه من الوجه (فمن 
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) 
قبل الله منه ذلك وثابه علیه الثواب الجزيل آمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم حرر في محرم الحرام 2۷ ۵۱۲( . 
۳۷ — 


وجاء النص التالي علی وقفیته مدونة في عام ۱۱۷۲ه. 

هذا الکتاب مما وققه وقفاً لام بات علقه بالموت وجعله مخرجا 
مخرج الوصية أفقر البرية إلى رحمة الله تعالى السيد حاجي حازم ابن 
المرحوم السيد حاجي عبد الرحمن الروحي الشهير بجلبي أفندي 27 
بالمدرسة الکبری لحضرة الصدر المرحوم إبراهيم باشاء ووضعه في بيت 
الكتب لذلك المرحوم وجعل توليته لمدرس تلك المدرسة وشرط أن 
لایخرج من بيت الكتب إلا برهن يساوي ضعف قيمته (فمن بدله بعد 
ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) وأجر الواقف 
على الحي الكريم» وكان ذلك في اليوم السادس والعشرين من شوال 
نش دا سا واه بای ۳۰۱ 


ووقفنا على النص التالي في مخطوطة لم يذكر عليها عنوانها أو مؤلفها وهو 
کما ياتي : 


قد اشتری هذا الکتاب من ثلث شعيبه رحمها الله تعالى أبوها 
اسماعیل المفتي بعرض ارض روم عفى الله تعالى عنه لیکون و 
للقادرين على استعماله وشرط أن يكون هو متوليه 5 ثم أولاده الذکور بطنا ر 


عد يطن تم أكبر لاد أيه التكور نت ام له مها بمب 
حببيك محمد یی في شعبان سنة آریم ومائتین وألف"". 


وورد على نسخة من القران الکریم وقفت على الجامع الکبیر بصنعاء ثم 
أخذت منه فيما بعد وبيعت في أوربا النص التالي : 


وقف وحبس وسبل هذا الجزء وما قبله وما بعده من الأجزاء إلى تمام 
خمسة عشر جزء: الأخوان أبو المغيث وهادي ابني على الكناني للقراءة 
فيها بالجامع الكبير بمدينة صنعاء المحروسة لا يباع ولا يرهن إلى أن 
يرث الله الارض ومن عليهاء تقبل الله ذلك منهما ثالث عشر محرم 
الحرام عام خمس وأربعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه) 
الله سميع عليم وذلك بوصية من أخيهما حسن بن على الکنانی!ٴ''. 


ست ۱۳۸ — 


وكتب على نسخة بخط المولف من کتاب منتهی الاادات في جمع المقنع 
من التنقیح وزیادات وقفية نصها «وقف وحبس وسبل جمیع هذا الکتاب فقیر 
رحمة ربه العلي أحمد بن أحمد بن عوض المقدمي الحنبلي علی عامة طلبة العلم 
وجعل مقره بزاوية الشیخ أحمد السحيمي (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه 
علی الذین ییدلونه» . 


ودون على نسخة من مصابیح السنة للبغوي ما نصه : 


البغوي الشافعي المشهور بمحبي 2 رضاء ل لله العلیم من عقابه 
الألی يوم 8 ينفع مال ولا بنول إلا من آتی اللہ بقلب سلیم» وجعل 
الواقف توليته 3 للعبد الفقير إلى رحمة الله ربه اللطيف عبد اللطيف 
ابن الحاجي شيخ موسی من قضاء قرة عيسالو في لواء بلدة ادنة 
المحروسة عفاها الله تعالى» وشرط أن لا يخرج من يده ما دام في 
حياته م لولده م تعصبته القادرین لمطالعته والمستفیدین من آهل ناحيته 
بل وا فخا فا وا هيا مرعياً بحيث لا يباع ولا يوهب 
ولا یوجر ولا يرهن ولا يبدل (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على 
الذين يبدلونه إن الله سميع علیم) ٹم بت وقفه وقرر من سنة تمان 
وثمانين وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والتحیة" . 
وقد يرد نص الوقفية مختصراً علی النحو التالي «وقفت لالادي الذکور ولالاد 
أولاد الذكور وقفاً صحيحاً لا يباع ولا يرهن (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه 
على الذين يبدلونه إن اللہ سمیع علیم) الحاج غ 
ونص آخر ورد على نسخة من کتاب شرح فرائض او جاء فيه «قد 
وقفت هذا الکتاب لمرضاة اللہ تعالی وقفاً صحیحاً لا یاع ولا یشتری لاہلادي 
الذکور ولاپاب العلوم سنة ۱۲۹۱ جمادي الاخر وآنا الفقیر... 0 
وحملت نسخة من مخطوطة لم نتعرف علی عنوانها و مولفها ما نصه «قد 
وقف وابد وحلد هذا الکتاب علی المستحقین من طلبة العلوم العبد الضعیف 
يوسف ابن الحاج على الشهير بالفاشوخ عفى عنه سنة ۲0۱۲۲۵ . 


— ۱۳۹ — 


وتحمل الكثير. من المخطوطات الموقوفة في الفترة المتأخرة نصوصاً سقيمة 
تل غاا اة فد ورو علي رد سوا ما ضیف 


يباع ولا يشترى ولا يرهن ولا يرتهن ولا يعطى إلى غير أهله ووقفت لأهل الحق من 
العلماء العاملين لعن الله بایعها واشترائها بعد علمھماٴ!' ''۔ 


وتحدد بعض الوقفيات أماكن الوقف كما نجد في النص التالي : 
«قد وقف وحبس هذا الكتاب أمير اللواء السلظاني محمد بيك الالفي وجعل مقره 
حان الصفارین القدیمم"؟. 


ووردت نصوص وقفية بغیر العربية علی بعض المخطوطات العربية التي وقفت 
في مناطق من العالم الاسلامي مثل ترکیاء توکد أن الاهتمام بوقف الکتاب حظي 
بانتشار في کافة المناطق العربية والاسلامية. 


وتتضمن أن 5 قد وقف مجموعة کت في دار مستقلة ۲ مدرسة سس 
أو رباط» وتحمل مجموعة من الشروط التي يجب أن تتبع في إدارة الوقف» وتبين 
ما تم وقفه في سبیل استمرار الاستفادة منه علی المدی الطویل وأقدم نماذج هذا 
مجموعة متباينة منها المسجد والرباط والمدرسة والمكتبة» ومن أمثلة ذلك وثيقة 
وقف الحاكم بأمر الله الفاطمي المدونة في عام ٤٤٠ھ‏ والتی تضمنت ما وقفه 
على الجامع 0 والجامع براشدة والجامع بالمقس ودار الحکمة " وهناك 
بمکتیات ہت مثل وثيقة وقف السلطان الخوري» ووثيقة وقف السلطان فرج 
برقوق» ووثيقة وقف جمال الاستادار» ووثيقة وقف الأمير ہہ ۱ 

وقد تضم وثيقة الوقف عند الإشارة إلى ما يخص المكتبة: عناوين الكتب 
الواقفیف وفي هذه الحالة تاني الوثيقة في شكل كتاب مجلدء كما هو الحال 
بالنسبة لويقة وقف مسجد محمد بك آبي الذهب في القاهرة والتي جاءت في 


— ا١‎ 


کتاب صفحاته ٦‏ صفحه اعتنی باخراجه عناية کبیرة من حيث التجليد 
والورق وجعلت الصفحات في أطر مذهبة" " والنص المتعلق بوقف المكتبة يبتداً 
من الصفحة الثالثة والسبعین وبدایته «.. وان مولانا الامیر محمد بيك الواقف 
المشار إليه أعلاه وقف أيضاً وحبس وسبل وتصدق لله سبحانه وتعالی بجمیع 
الكتب الشريفة الجليلة المقيدة التي حوت القران وأنواع الفنون من تفسير وحديث 
وفقه وشرو ح ومتون وغير ذلك مما يأتي بيانه فيه المشتملة بدلالة الدفتر المكتتب 
في شان ذلك على مصحفين..6” " وبعد تعداد وذكر العناوين التي وقفت» تذكر 
الوثيقة بعض النقاط المتعلقة بتنظيم الاستخدام والاستفادة منهاء وما يتطلبه 
الحفاظ علیها من عقوبات تنزل على خازنها عند التفریط. .۲ 


وجاء صك وقفية مكتبة نعمان الألوسي في كتاب يقع في ۳۳ ورقة قیاسها 
٠٠١  ×> ٦‏ سم ذكرت فيه عناوين الكتب التي وقفت. وقد أشرنا إلى نص الوقفية 
عند الحديث عن المدرسة الالوسية في بغداد( وهناك وقفية آل الحفظی* ۳‏ 


واضافة إلى وثيقة الوقف كانت الکتب نفسها تحمل نصوصاً مطولة أو 
ج الختم :على صفحة العنوان وغيرها بخاتم يحدد الوقف : 

وهناك طريقة الثة استخدمت لاشهار الوقف عن .طريق ختم صفحة العنوان 
وصفحات آخری غیرها بخاتم یحمل اسم الواقف. و اسم المکان الذي جعلت 
فيه» وتختلف الأختام في شكلها وحجمها. فمنها المستدير ومنها البيضاوي ومنها 
المربع» وبعضها صغير الحجمء وأخرى ذات أحجام كبيرة» وأغلب هذه الأحتام 
تكون بحروف مفرغة على أرضية سوداء أو بحروف سوداء مفرغة على أرضية 
بیضای كما آن بعضها بالوان آخری خضراء وزرقاء أو بلون وردي» ونجد في 
بعضها اسم الموقف والمكان وبعض الشروط وتاريخ الوقفء بينما تقتصر أخرى 
على ذكر اسم الواقف أو اسم المکان الذي وقفت علیه. وقد نجد الختم مضافا 
إلى نص الوقفية» وقد نجده عوضاً عنها في أحيان أخرى. وقد خدمت أغلب 
كتب المدرسة الفيضية في استانبول بخاتم شبه دائرى فيه «وقف شيخ الإسلام 
السيد فيض الله غفر الله له ولوالديه بشرط أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأها 
بقسطنطينية سنة ۱۱۱۳ه۵». 


س ۱۱ سد 


كما استخدم على الکتب التي وقفها الوزیر الشهید علي» خاتم دائری حمل 
العبارة التالية «مما وقفه الوزیر الشهید علي باشا رحمه الله تعالی بشرط أن لا 


یخر ج من خزانته». 


يحتوى على النص التالي: في شکل بيضاوي: «قد وقف هذا الکتاب ا 
المفخم السيد عثمان باشا خزينة دار زادة وقفاً ييا عاماً. . : وموضعه في 
کتبخانة بناها في المدرسة الخاطونية بشرط أن لا يخر ج منها.. 
۹ مم وقد حتمت بها جوانب صفحات كثيرة ف في المخطوط الواحد. 


وکان لمكتبة عارف حکمة ختم دائري کتب علیه: «وقفه العبد الفقیر إلى ربه 
أحمد عارف حکمة اللہ بن عصمة اللہ الحسيني في مدينة الرسول الکریم علیه 
وعلی اله الصلاة والتسلیم بشرط سے ا یا دم 
آمانته ۵۱۲۲». کما کان لها - ختم آخر كتب عليه «وقف حکمة الله بن 
عصمة الله الحسيني ۷٦۱۲ھ٤)؛‏ وختم ثالث كتب عليه بالتركية سرع شيخ 
الإسلام عارف حكمت بك كتبخانة سنك وقفية ملحقات FEE‏ 


ومن أكبر الاختام التي وقفنا عليها ختم وجدناه على بعض المخطوطات وهو 
دائري الشکل: قطرہ Vy‏ 2 ۰ر۷ سم وقد جاء النص الذي كتب عليه وهو 
أطول نص داخل ختم رأيناه على النحو التالي: 
وقفت هذا الکتاب 9 وت وخا منیفا لمرضاة الّه تعالی 
رهن مرعی ا و 
الحاج محمد غفر الله له ولوالديه» وأحسن إليهما وإليه عو تعالی: 
(فمن بدله بعد ماسمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع 
عليم) الوقف حبس المال على ملك الله تعالى فلا يجوز ابطاله ولا 
یورٹ عنه وعليه الفتوى من در المختار سنة خمسة وسبعين ومائة 
وألف من هجرة من له العزة والشرف سنة 11۷١‏ . 


سس ۱8۲ مس 


ومن الأختام التي تضمنت نصاً مطولاً وهو من أكثرها غرابة من حيث الشكل 
ذلك الذي ختمت به الكتب التي وقفها أحمد الكريدي» وقد احتوى على النص 
التالي: 
حسبي الله ونعم الوكيل وقفه لله الملك الأحد الصمد الحاج أحمد 
این حسن بن أحمد الكريدى القاضي بمصر المحروسة في الزمان 
سمل لمطالعة الطالبيين المستفیدین ونفع الراغبین وج وشرط 
ان لا بقل من المحل المعن المتصل بالجامع ادقتري في محمة 
قندية فمن بدله بعد ما سمعه فانما امه علی الذین یبدلونه غفر الله له 
وللٛائہ وأمهاته ولجميع اقرانه وكافة أهل بلده ومن سعی في حفظه 
ا 
ويتضح لنا مما سبق أن نصوص الوقف المدونة على الكتب أو الاختام كان 
يقصد منها اشهار الوقف لمنع العبث به أو بيعه أو التهاون في حفظه» وأغلبها 
کان یختم بالایة (فمن بدله بعد ما سمعه ..) وغالبية هذه النصوص توضح 
مسائل تتعلق بالتصرف في أمر الکتاب الوقفي» وطرق استخدامہ وحفظهء 
والناظر عليه واسم الواقف, وأحیانا الاسباب التي دفعت إلى هذا الوقف. 


كما أن وی الوثائق الوقفیةق والنصوص المثبتة على الکتب» کانت تضم في 
بعض الأحيان أسماء الشهود ضمن النصء كما نجد في وقفية الأمير أمور بلك“ 
E‏ 
(o)‏ 
الحال' .. 


أبنية المكتبات الوقفية : 


كما رأينا في الفصول السابقة فإن مجموعات الكتب كانت توضح في أماكن 
تتناسب والهدف من المكتبة» فإذا كانت مقامة في 2ر لتكون مستقلة بذاتها 
تودی رسالتها لعامة القرای فإنها تجعل عادة في بناء مستقلء فالوزير سابور بن 
آردشیر عندما سس مکتبة دا ر العلم في بغداد ابتاع دار را في منطقة بين السورين 
1 سر لهذه المکتبت ویدو آن آا 1 محمد بن هلال لصابىء فعل 
مثله وأن كان النص يقول «وقف... دار كتب.. وهي دار بشارع ابن أبي عوف 


14# د 


في غربي بغداد» ... ولكن المؤكد أنها كانت دار مستقلة» ولنا آن نتوقع مثل 
ذلك بالنسبة لكافة دور الكتب الوقفية مثل: دار العلم في الموصل» وخزانة 
الكتب في فیروزاباد. وخزانة المالكية في مكة» ودار الكتب في ساوه» وبيت 
الكتب في الرى... 


آما المکتبات التابعة للمساجد والمدارس والربط والخانقامات فکانت توضع 
في أبنية ملحقة بالجهة التي تتبعهاء تضیق مساحتها و تتسع حسب حجم 
المجموعة الأساسية» وکان بعضها یعرف بدار الکتب أو خزانة الكتب» فجامع . 
أصفهان كانت فيه في القرن السادس دار کتب ملحقة به, والخليفة الناصر كما 
مر بنا من قبل بني دار كتب بالمدرسة النظامية» وكانت بالمستنصرية بناية خاصة 
للكتب» وجامع الحاكم عمل فيه ركن الدين ببيرس خزانة كتب عندما أعاد 
ترمیمه واصلاحه عقب الزلازل. 


ویذکر السخاوی آأن السلطان عثمان بن محمد بن عبدالعزیز الحفصي المتوفی 
سنة ۸٩۳‏ «أنشاً الأبنية الهائلة والخزانة الشقية بجامع الزيتونة وجعل بھا کتبا 
زفي ا ۲ 
وقد لا يتعدى حجم المكان غرفة صغيرة في مسجد أو مدرسة تجعل فيها 
الكتب» وقد يصل الأمر إلى أن تكون المكتبة أو خزانة الكتب مجرد دولاب 
واحد» ويوحي بذلك في بعض الأحيان استخدام مصطلح خزانة إذ يقال «وجعل 
بها خزانتین للكتب». 
سبل الاختيار والتزويد للکتب الوقفية : 
وكان اختيار الكتب لوقفها مسألة في غاية الأهمية» يوحي بذلك ما قيل من أن 
الخليفة الناصر لدين الله قد أسند هذه العملية إلى شخصية علمية بارزة وهو مبشر 
ابن أحمد بن على أبو الرشيد الحاسب الملقب بالبرهان: 
وكان أوحد زمانه فاضلاً كثير المعرفة بالحساب وخواص الأعداد والجبر 
والمقابلة» وعلم الهندسة والهيعة» وقسمة التركات وحوى من سائر العلوم 
طرفا وكان يقرأ عليه ويؤخذ عنه... ونميز في أيام الناصر لدين الله أبي 
العباس أحمد وقرب منه» واعتمد عليه في اختيار الكتب التي وقفها 


١44‏ سد 


بالرباط الخاتونی تر 2 وبالمدرسة النظامية... فإنه أدخله إلى 
خزائن الکتب بالدار الخليفية وآفرده لاختیارها..(۳. 


الکتب المناسبة 007 التي وقفهاء وذلك ایت في سوق لكب ر ومن 
ثم شرائهاء وهو ما دفع بأثمان الكتب إلى الاتفاع فی عصو(۳. 


وكان من مصادر الوقف ما كان ينسخه بعض العلماء من كتب خلال حياتهم 
وبالتالي وقفها قبل وفاتهم أو بعدھاء وتشیر تشير إلى ذلك مصادر عديدة عند الحديث 


عن الواقفين مثل: علي بن أحمد الزيدى وصديقه صبيح النصرى» إذ وقفا ما 
کتباه بخطيهما وما حصلا عليه عن طريق الاستكتاب أو الك 


وكانت الکتب التي وقفها فخر الدین الطبسي بالمدرسة المستنصرية أکثرها 
ہے )٤(‏ 
بخطه ۔ 


وقد يكون الكتاب على درجة كبيرة من الجودة والأهمية في زمن من الأزمان» 
وهنا نجده ينسخ ويوقف مع غيره من الکتب في آشهر وبرز مکتبة في المنطقةه 
كما حصل لنسخة فتح الباري لابن حجر والتي احتفی بها احتفاء كبيراً عند 
وصولها إلى الیمن في سنة ۹۰۱ھ فکان آن نسخت منه نسخة آخری وقوبلت 
على الاصل ووقفت بالجامع الظافری في زیید(*. 


ومن مصادر تزوید المکتبات الوقفية وضع الید علی وقف سابق» كما فعل 
محمد بن عبدالرحمن البندهي الذي أباح له صلاح الدين ادبي آن یأخذ ما 
يشاء من الكتب من خزانة حلب» فحصل كتباً لم تحصل لغيره : ثم وقفها بخانقاه 
ا يساطي فی د مشق ۔ ٤٤‏ 


أو شراء الوقف من الورثة» ومن قبيل هذا ما ذكر من أن جمال الدین الاستادار 
اشترى مجموعة كبيرة من الكتب التي وقفها الملك الأشرف ‏ شعبان: من ابنه 
الملك الصالح المنصور حاجي ابن الاشف بمبلغ ستمائة دينار» من بينها 
مصاحف طوال كل مصحف منها أربعة أشبار إلى خمسة في عرض يقرب من 
ذلك أحدها بخط ياقوت واخر بخط ابن البواب.. جميعها مكتوب في أوله 


بت ۱)9 — 


الاشهاد علی الملك الأشف بوقف ذلك ومقرہ فی مدرستە'' وقد جعلت 
الکتب وقفا من جدید في المدرسة الجمالية. 


ولم يكن أثرياء الواقفين يترددون في دفع أعلى الأسعار في سبیل شراء کتاب 
له أهمية خاصة. كما فعل القاضي الفاضل عندما اشترى مصحفا قيل إنه 
مصحف عثمان بن عفان بمبلغ یصل الی آکثر من ثلائین آلف دینار("* ودفع 
شیخ الاسلام عارف حکمة آرعمائة جنیه عثماني ذهبي لشراء کتاب واحد» 
واشتهر بأنه كان يبذل أموالا طائلة لاقتناء الکتب""*. 


واشترى محمد بك أبو الذهب وهو يكون مكتبته التي وقفها فيما بعد نسخة 
من تاج العروس بمبلغ مائة لف درهم فضة" *. 


وكان بين المؤلفين من یحرص علی وقف نسخة من آعماله في احدی 
المکتبات الوقفية مثل لسان الدین ابن الخطيب الذي بعث نسخة من کتابه 
الإحاطة لوقفها في خانقاه الصالحية بالقاهرة( *. 


الإشراف على الوقف وإدارته : 

وكانت مهمة الاشراف على الكتب الوقفية وتيسير أمر الاستفادة منها تناط 
في حالة المجموعات المفردة إلى ناظر يكون مسؤولا عن حفظهاء وإليه یعوذ الأمر 
في إتاحة استخدامها لأحد الراغبين ن أو منعه من ذلك» ٠‏ وفي الغالب يتولى النطارة 
الواقف نفسه طيلة حياته» ثم کٹل النظارة من بعده لأحد أبنائه. . ثم لاحفاده 
وھکذا...ء وإن كنا نجد نماذج أسندت النظارة فيها إلى شخص لا يرتبط بصلة 
نسب بالواقف» ولكن يكون عالماً أو على الأقل له اشتغال بالعلم» ويمكن أن 
نعتبر النمط الأول دحل في الوقف الأسري إذ أن إتاحته للغير تتوقف على أريحية 
الورثة ومدی صدقهم وإخلاصهم للعلی كما أن النمط الثاني یدخل الکتب 
الوقفية في دائرة صراع بين أسرة الواقف وأسة الناظرء وهناك أمثلة تؤكد قصو 
الفائدة من هذين النمطين نتيجة لسوء التصرف الذي يصل إلى حد بيع الكتب 
نفسها رغبة في الحصول على المقابل المادي» ورغم الماحذ على هذا النوع 
من الوقف إلا أننا نجد فيه تنظيما يتمثل في تعيين الناظر وتمكينه من التصرف فيه 
حسب الرخبة الالية للواقف, والتي یعلن عنها في نص وقفيته من مثل قوله.. 


--ہ ١٤١‏ ہم 


«اوقفتها على طلبة العلم..» «لا يجوز إخراجه من مكانه».. «لا يرهن ولا 
يستبدل..» إلى غير ذلك من شروط تحفل بها النصوص الوقفية. 


ولکن حقيقة التنظیم الاداري نجده في المكتبات الوقفية» حيث تكون 
مجموعات کبيرة من الکتب في بناء خاص بهاء سواء کان بناء مستقلا لذات 
الكتب» أو ملحقا بجامع أو مدرسة أو رباط أو مقبرة» وبما أن هذه الكتب 
جعلت في مكانها هذا كي تستخدم ويستفاد منهاء فإن نصوص الوثائق الوقفية 
تشتمل عادة على ما ينظم أمرهاء خاصة من يتولى شؤون إدارتها وحفظها وخدمة 
المترددين عليهاء وهو خازن الكتب أو شاهد خزانة الكتب أي أمين المكتبة 
حسب مصطلحنا المعاصر. 


وقد حددت وثائق الوقف مهمة أمين المكتبة في العصر المملوكي 
باتفصیل تبداً هذه المهمة بأن یقوم الناظر بتسليم الكتب إلى أمين 
المكتبة ويشهد عليه بتسليمهاء ثم یتولی خازن الکتب بعد ذلك حسب 
ما جاء بوائق الوقف احراز الکتب المذکورة ونفضها من الغبار 
وتعهدها... أو كما جاء في وثيقة السلطان فرج حفظها ونفضهاء ويتفقد 
أحوالها بالاصلاح ووضعها بالخزانة المرصدة لها" . 


وكانت هناك ميزات یشترط توفرها في آمین المكتبة تنص عليها الوثائق الوقفية 
من مثل أن يكون: 
أمينا. 
ید تزه ا 
قادرا علی القیام بخدمة الکتب. 
نت عارفاً بترتیبها. 
وتوضح لنا حجة وقف السلطان فرج بن برقوق بعض صفات خازن الکتب 
ومهامه فتقول: 
.. ويصرف لرجل يكون ثقة خيراً أميناً يقظأ قادراً على القيام بخدمة 
الكتبء عارفاً بترتيبها يقيمه خازناً لها بالجامع المذكور مع الختمات 
الشريفة والربعات العظيمة وكتب العلم الشريف على أن يتولى حفظها 


بت ۱6۷ 


ونفضها ويتفقد أحوالها بالاصلاح ووضعها بموضعها بالخزانة المرصدة 
لها وعلى أنه من حضر إليه يطلب شيئاً من ذلك فإن كان أهلا 
لمطالعة ذلك والاشتغال به» وکان من أهل المكان وممن يوثق به دفعه 
إليه» وأخذ خطه منه فإذا أعاده إليه دفع إليه حطه ولا یمکنه من التأخیر 
مدة بعيدة يخشا منها حصول النسيان بل يتعهده بالسؤال وأخذ ما 
أحذه منه» فإذا طلب غيره أجابه لذلك وفعل كما فعل أولاء وإن كان 
الطالب من خارج المكان لا يعطيه شيئاً من ذلك ولا يمكنه من إخراج 
شيء إلى خارج المكان ويفعل الخازن في ذلك ما يفعله أمثاله من 
الخزنة من حفظ ذلك وحفظ ما يسلم إليه من حواصل الجامع أسوة 
أمثاله على العادة ويصرف له على ذلك في كل شهر من الفلوس 
المذكورة عشرون درهما("*. 


قد يشترط فيه أحياناً أن یکون منتمیاً ٍلی مذهب محدد فیکون حنفیاً و 
شافعيا أو حنبليا أو مالكياء وورد ما يشير إلى ذلك في نص وقفية المدرسة 
الصرغتمشية حيث ذكر فيها أن على الناظر أن يعين على الوقف «شخصاً حنفي 
المذهب ثقة أمينا دينا يكون خازناً للكتب الختمات والربعات وغير ذلك 
بالمدرسة المذكورة...» “ وتجعل بعض الوثائق الوقفية مهمة الإشراف على 
المكتبة إلى مجموعة أشخاصء فقد جاء في وثيقة وقف مكتبة عارف حكمة أنه 
يعين لإدارتها أربعة أشخاص لحفظها على أن يكونوا من العلماء الصالحين ذوى 
الخصال الحميدة وممن يتميزون بالاستقامة وتکون مسوولیتهم رعایة الكتب 
وحفظھا حسب الشروط وأن يقوموا بخدمتها قياماً تاماً بأنفسهم تناوياً” الأول مع 
۱ الثالث با الثاني نع راع تون آخر ويعمل .معهم شخص خامس يشترط فيه 
أن یکون پیا سعدا وفیاً للخدمة لیعمل بمثابة بواب وفراش وسقا 
للمکتبة . 


الواقف أو الناظر من بعده على إسناد وظيفة أمين المكتبة إلى شخصية علمية 
معروفة» ومن هنا فقد تولى هذا المنتصب مجموعة من المشاهير نذكر من بينهم: 
أبو صالح المؤذن أحمد بن عبدالملك النيسابوري المتوفی سنة ۳۸۸ھ وقد 


زاس ۱6۸ سس 


وصف ب «الحافظ الامين الفقیه المفسر..» وب «الامام الحافظ المسند محدث 
خراسان» ویبدو آنه کان المسوول عن کتب الوقف بالمدرسة البيهقية في 
نیسابور . 


ومحمد بن نصر نصر القيسراني المتوفى سنة ٤۸‏ ٥ه‏ والذي وصفه الذهبي ب «سيد 
الشعراء»”””2 عمل خازناً للکتب في خزانة الكتب بحلب. 


وكان أبو عبدالله الطليطلى وهو أحد أشهر علماء النحو في عصرہ یعمل مشفاً 
على مكتبة دار العلم بطرابلس» وكان في تلك المكتبة عندها احتل الصليبيون 
طرابلس» فكان أن استخلصه والد أسامة بن منقد مع يانس الناسخ الذي كان 
و ۰ )°( 
يعمل في سس المکتبة ۰ 
وأبو عبدالله محمد بن علي بن ياسر الأنصاري الجياني المتوفى سنة ٥٥١ھ‏ 
وکان عالماً محدثاً «سلمت إليه خزانة الکتب النوریة»(** في حلب. 


وتعاقب علی منصب أمين المكتبة بالمدرسة النظامية أعلام مشاهیر منهم: 
یعقوب بن سلیمان الاسفراييني» المتوفی سنة 4۸۸ه وكان فقيهاً أصولياً 
کس اش لو وت 


وعين بعد وفاته محمد بن أحمد الأبيوردي المتوفی سنة ۷١٣ف‏ وھو شاعر 
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وأديب له مؤلفات وأخبار 
ثم علي بن أحمد بن بکری المتوفی سنة ٥۱۰۷ء‏ وكان من اهل العلم(۳. 
وكان من أمنائها في فترة تالية علاء الدين أبو الحارث أرسلان بن داود بن علي 
الأتراري» وكان تا أديياً درس بالنظامية وتولى خزانة الكتب فيها““. 
آرباب البلاغة والییان! "؟. 
وعمل في مکتبة المدرسة المستنصرية اعلام منهم: 
شمس الدين علي ابن الكتبى وكان أول خازن لها عند افتتاحها في سنة 


٦ 
. ۱ھ‎ 


0 - ۱186٩ 


وعبدالعزیز بن دلف بن أبي طالب البغدادي الشهر بأبي دلف «وکان مت ثقة 
ات ال ت۳۳ متعبدا له صدرة کبيرة وجلالة عجيبة وفیه نفع للناس 0( کات 
قبل مجيئه إلى المستنصرية قد عمل خازناً لمكتبة مسجد الزيدى» ثم تولى خزانة 
كسب الترنة الاجر“ 


کما تولی خزانتھا أحمد بن عبدالعزيز بن دلف*' ويبدو أن ذلك كان بعد 
وفاة ۳3 


أما أهم من شغل منصب أمين مكتبة المدرسة المستنصرية ية فكانا کل من تاج 
الدين أبي طالب علی بن آنجب بن عثمان البغدادي المعروف بابن الساعي وهو 


)2 
مورخ معروف توفی سنة ٤‏ ۷١ھٴ'‏ . 


وابن الفوطي كمال الدين أبي الفضل غبدالرازق بن أحمد بن محمد المتوفى 
سنة ۷۲۳ھ الذي قال عنه الذهبي «العالم البارع المتفنن المحدث المفيد مؤرخ 
الافاق فخر أهل العراق70") ویحفل کتابه تلخیص مجمع الاداب باشا رات كثيرة 
حول عمله بهذه المکتبة ومن كان يتردد عليها وما كان يدور بينه وبينهم من 
نقاش وحوارء وكان قبل مجمه إلى مكتبة المستنصرية أميناً لمكتبة خزانة الرصد 
في مراغة". 

فخر الدين أبو الربيع سليمان بن أحمد بن نقادة السلمي الأديب الكاتب 


الذي قدم إلى بغداد في سنة 65 ه واستوطنها وتولی خزانة الکتب برباط 
المسسى °07 


والحسین بن علي بن بشارة شرف الدین الشبلي المتوفی سنة ۷۰۳۷ھ وکان من 


فقهاء الحنفية ورجال الحدیث. وکان خازناً للکتب بدار الحدیث الاشفية 
بدمشة . 


وصدر الدين ابن الأدمي المتوفى سنة ١ه‏ وکان قاضي القضاة بالقاهرة 
۱ 5 ° ۳ ۳ ہس (۷۰ 


سب ۵۔ےہ 


والحافظ ابن حجر العسقلاني شیخ الاسلام وقاضي القضاة المتوفی سنة 
۲ درس 3 مدارس كثيرة «وخزن الكتب ا 0 


1 ماه وکان إماماً في ۳ والحساب والوصایاء وقد سا خازناً 
لمكتبة المدرسة الضيائية"". 


وعبید بن عون بن إبراهيم یم الزين اليماني الهيتي المتوفی سنه ۲ ۵۸٩‏ وتميز 
في الفرائض وام بمدرسة ام السلطان خرن کتبها(". 


وخضر النوروزي القاهري المتوفی سنه ۵٩۸ص‏ وکان من علماء الحنفية تولی 
خزانة الکتب ا" 


العاشرء وكان حافظ الكتب في جامع السلطان بايزيد ببلدة أماسية ولهذا اشتهر 
بين الأنام بحافظ یت 


ومن المشاهير الذين عملوا في مناصب ثانوية في المكتبات الوقفية: 


فخر الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم التفتازاني القاضي 
المدرس» عمل في خزانة الكتب بالمدرسة المستنصرية :تحت اشراف ابن 
(YY)‏ 
الفوطى” . 


ویاقوت المستعصمي؛ الخطاط المعروف الذي كان يعمل خازناً بالمستنصرية 
“تحت اشراف ابن الفوطى أيضا. 


والأسماء السابقة ہو نان علی حطورة هذا المنصب وأهميته» فجل من ذکرناهم 
هنا کانوا من العلماء الاعلام الذین كانت لديهم خبرة ودراية واسعة بالكتب من 


حلال اشتغالهم الدائم بالعلم. 


ع یکن ھذا المنصب ت تشریفاء بل کان یتطلب دقه في العما ل ويقظة وقدرة 
على ادائ مع مراعاة متطلبات المترددين على المكتبة من مختلف قات 
المجتمع» وقد حملت وثائق وقف المکتبات الخازن أو أمين ا مسؤوليات 


— ١١ 


حفظ المجموعة. وأناطت به تبعة وقوع أي تقصیر يؤدي إلى خلل في بناء 


ومن هنا وجدنا من الواقفین من ينص على ضرورة عزل خازن الکتب إن بدا 
منه أي تقصير أو خيانة في الكتب واستبداله بناظر آخر. 

وجاء في وثيقة وقف محمد بك أبي الذهب الخاصة بالمسجد والمكتبة «أنه 
إذا ضاع شيء من الكتب الموقوفة المذكورة فيكون على من يكون خازناً بالکتب 


المذكورة القیام بنظیرہ من ماله ولیس على جهة الوقف المذكور القيام بشيء من 
)4 
ذلك» 


ولم تكن قضية الحرص على المجموعة وسلامتها من کل ما یژدی الی العبث 
بها مجرد کلام نظري» بل نجد في وثائق الوقف ما يؤكد على عمل جرد 
للمكتبة“ فقد أكد عارف حكمة على أن «يجيء قاضي المدينة المنورة في شهر 
محرم هرة ة كل ثلاث سنوات ويجمع حفاظ المكتبة وخدامها ويعد الكتب الموقوفة 
ھا از بعد واحد في مواجهتهم»(۲. 


وکان بعض الواقفین_والنظار یقومون بجرد المجموعة للتأاکد من سلامتها بين 

فينة وأخرى بشكل فجائي» ومن ثم يتقرر مصير أمين المكتبة عقب النتیجةء فإما 

أن يستمر إذا كانت سليمة غیر ناقصةء أو يعاقب إذا وجد أي خرم فيهاء ولعل 

من الطريف أن ننقل هنا ما تم في مكتبة المدرسة المحمودية بشأن اثنين من 

آمنائها عقب جرد مجموعة المکتبت ویروی هذه الحادثة السخاوي شمس الدين 

محمد بن عبدالرحمن في ترجمة عثمان فخر الدین البكري التلاوي ثم القاهري 

خازن الکتب بالمدرسة المحمودية بالموازیین من الشارع ظاهر القاهرة والمتوفی 
سنة ۸۲۹ھ فیقول انه: 

استقر فیها بعد عزل السراج عمر آمام واقفها بتفریطه ثم عزل هو 

آیضا عنها بتفریطه بعد ان عزر بالضرب بين يدى السلطان» واستقر 

عوضه شيخناء وحکی قصته في حوادث سنة ست وعشرین من 

الثمانمائة» وآفاد أن الكتب التي بها من أنفس الكتب الموجودة الآن 

بالقاهرة» وهي من جمع البرهان ابن جماعة في طول عمره فاشتراها 


— 1١67 ل‎ 


محمود الأستادار من تركة ولدهء ووقفها وشرط أن لا يخرج منها شيء 
من مدرسته» واستحفظ لها أمامه سراج الدين ثم انتقل ذلك لصاحب 
الترجمة بعد أن رفع على السراج أنه ضيع كثيراً منهاء واختبرت فتقصت 
نحو مائة وثلائين مجلدة» واستمر الفخر يباشها بقوة وصرامة وجلادة 
وعدم التفات إلى رسالة لكبير أو صغير حتى أن أكابر الدولة وأركان 
المملكة کان الواحد منهم یحاوله علی عارية واحدق وربما بذلوا المال 
ووو لع لكوي ذلك إلى أن پ ریچ 

تشي في السر فاختبرت الكتب وفهرست فنقصت العشر سواء لأنها 
0 أربغة الاف مجلدة فنقصت أربع مائة فألزم بقیمتھا فقومت 
بأربعماثة دينار فباع فيها موجوده وداره» وتألم أكثر الناس له. قال شيخنا 
ولم يكن عتبه سوى كثرة الجنف علی فقراء الطلبة واکرام ذوي الجاه» 
وقال عنه حين أرخ وفاته من الانباء إنه كان شديد الضبط لهاء ثم 
حصل له TTS‏ ۱ 
نفائس الکتب! *. 


وهذه الحادثة تدلل على أن العقوبة على الأمين المقصرء كانت قاسية فقد 
عزل الأمين الأول وهو السراج عمر في حین عوقب الامین الثاني وهو عثمان فخر 
الدين البكرى بأن ضرب أمام السلطان وغرم بدفع قيمة ما ضاع من كتب فاضطر 
إلى بيع كتبه وداره. أما الذي تولى أمرها عقب السابقين فكان ابن حجر 
العسقلاني الذي يشير إليه السخاوي هنا ب«شيخنا». 


ونسب إلى محمد بن إبراهيم بن خلف الشمسبي القمني القاهرة المتوفى سنة 
۳ه خازن کتب المويدية تفریط في بعض كتبها: «فطلبه الداودار الكبير قبل 
موته بيسير في حال انقطاعه وأقام ببابه موسما عليه أياما حتى شفع فيه بعد جمع 
ما كان عودہ کالمعذر بل المستحیلعم!'“. 
التنظيم الداخلي للمكتبات الموقوفة : 

وكانت الكتب داخل هذه المكتبات الوقفية ترتب بشكل يسهل استخدامهاء 
إذ كان الترتيب على درجة من الدقة والنظام: فالوزير أحمد. ابن الناقد راعه الترتيب 
الذي كانت عليه كتب مكتبة المستنصرية””*2» وابن الفوطي يعجب من عدم 


— ۱٥١ ا‎ 


اهتمام قطب جهان الخالدی الزنجاني عندما دخل مکتبة المستنصریة فعاین تلك 
الکتب المنضدة «فاکتفی بالسوال عن کتاب بعینه» " وکان التنظیم یتم حسب 
الموضوعات بحيث توضع کتب کل علم بجوار بعضهاء ولکل مکتبة فهرس 
خاص بها ينم عن محتوياتها يستخدمه القاصد للتعرف على الكتب التي تضمها 
فيطلب ما يحتاج لیم وهو أمر مؤكد إذ لا نستطيع أن نتخيل مكتبة بحجم 
مكتبة المدرسة الفاضلية التي كانت تضم مائة ئة ألف مجلد يدخلها طالب علم 


2 


فيبحث بنفسه بين أرففها وخزائنها عن عنوان يحتاجه لدراسة أو بحث. 


من خلال اطلاعه على ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية وجد أنها تضم 
ويه (AE)‏ 
ستة الاف مجلد' ۔ 


كما أن خزانة المحمودية التي اضطرب آمرها نتيجة سوء |دارة بعض المشرفین 
علیها فهرست اثناء عملية جردها لمحاسبة أحد أولتك المشفیر(۳. 


وكان للمدرسة البشيرية في بغداد فهرس خاص» يشير إلى ذلك ای الذي 
آورده ابن الفوطى حيث يقول في معرض حديثه عن فخر الدين أبي اسحاق 
ابراهيم بن حسین بن عبدالله البغدادي الأديب «وهو الذي تولی کتابة فهرست 
المدرسة البشيرية علی طریقة حسنة وذلك في سنة أربع عشرة سینا 


وإذا كنا لم نقف على نص يشير إلى طرق تنظيم المكتبات الوقفية بشكل 
صریح» فان هناك تفت يساعدنا على تلمس ذلك فقد تحسر العماد الأصفهاني 
على ما حل بكتب القصر في القاهرة بعد دخول صلاح الدين الأيوبي إليها إذا 
عمد بهاء الدين قراقوش بإيعاز من بعض دلالي الكتب إلى اخراج الكتب من 
خزانتھا۔ 
فاخرجت وهي أكثر من مائة آلف من آماکنها وغربت عن مساکنها 
وخربت أوكارهاء وذهبت أنوارهاء وشتت شملها فاحلط آدبیها بنجومیها 


وشرعيها بمنطقيهاء وطبيها بهندسيهاء وتواريخها بتفاسيرهاء ومجاهيلها 
بمشاهيرها.. 09 


عت ۹۵ے 


وفي مكان آخر يقول بأن «خزائنها مشتملة على قريب من مائة وعشرين ألف 
مجلدة مؤبدة من العهد القدیم مخلدة»(۲۳ وهي شارة توحي بالوقف وتدفع بنا 
إلى الاعتقاد بانها خزانة دار الحکمة التي انشاها الحاکم. 


وفي النص الأول إشارة واضحة إلى أن تلك المكتبة كانت منظمة حسب 
موضوعاتها بشكل دقیق, وأنها فقدت هذا التنظيم عندما أخرجت من أماكنهاء 
ولنا أن نتصور أن كافة المكتبات الوقفية» خاصة الكبيرة منها كانت منظمة على 
هذا المنوال. 
تنظيم الاستفادة من الكتب الوقفیة : 

تضمنت نصوص الوقف سواء كانت مثبتة على الكتب» أو مدونة في وثائق 
مستقلة مجموعة من القواعد التي وضعت لتنظیم سبل الاستفادة منھاء تتركز 
هذه القواعد في نقطتین هما: 

۱ - تحديد ۱ لمستفیدین 

۲ - تحدید طريقة الاستفادة. 

فبالنسبة للنقظة الأولى نجد آن اکثر التصوص تشير إلى أن القصد من وراء 
الوقف إفادة كافة طلاب العلم» وعليه فإن لهم حق استخدام المادة الوقفية 
والاستفادة منها وفق الشروط التي وضعھا الواقف ومن التعابير التي يكثر ترددها. 

وقف على طلبة العلم بالمدرسة . 

وقف على من ينتفع به من المسلمین... 

وقف على رباط ۰۰ 


وورد في وثيقة 'وقف مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمة بالمدينة أن «لا يمنع 
ولا يصرف أي شخص کان من مریدی الاستفادة بالمطالعة والاستکتاب والمقابلق 
أو عن الانتفاع بالكتب بأى حال کان» 


ولكن إلى جانب اتاحة الفرصة للإاطلاع لكل راغب» فإن غالبیة النصوص 
الوقفية حددت شروطاً ووضعت قواعد تنظم أمر استخدام الكتب» الهدف منها 
بالدرجة الأولى الحفاظ عليها من الضياع وحمايتها من العبث. 


— 09 


ولعل آهم شرط یتعلق بقضية الاستخدام هو الربط بين الكتب والمكان الذي 
وقفت فیه. إذ يجب أن يكون مقرها بشكل دائم ی وحتی بالنسبة للص لا 
يقيد الاستخدام فيقول أن الاستفادة من الكتاب الوقفي تکون «بسائر وجوه 
الانتفاع مطالعة ومراجعة وغيرهما» فإن ذلك يجب أن يتم في إطار المكان 
وضمن الوقت المحدد للاطلاع مع احتمال إتاحة المجال للإعارة المؤقتة. 


ومن الواضح أن استخدام المكتبة يكون بوجه من الأوجه الثلاث الآنية: 


١‏ بالقراءة داخلها. 
۲ الاستعارة لقراءة بعض ما يحتاج إليه الفرد في مکان خار ج المكتبة. 
ا 


وبالنسبة للقراءة فليس هناك أي خطر منه» وبالتالي تکن هناك شروط مقيدة 
له فقد أجازت آغلب النتصوص الوقفية ذلك» ونصت بان للفرد الحق في القراءة 
والمطالعة والمراجعة والمقابلة, 


أما بالنسبة للاعارة الخارجية فقد كان الأمر منها متفاوت بين الواقفين» وقد 
حظيت هذه المسألة بأكثر قدر من الخلاف. وبالتالي ناقش قضيتها جملة من 
الدارسين لتاريخ المكتبات في الإسلام إضافة إلى أن هناك عشرات النصوص 
الوقفية التي تقدم مادة توضح الموقف المتباين للواقفين حول هذه المسالت فقد 
. نص بعض الفضلاء والصلحاء الذين أنشأوا مكتباتهمٍ في وقفياتهم على منع الاعارة 
الخارجية معا باتاً مثل القاضي ابن حيان الذي أنشاً في مدينة نيسابور دار العلم 
وألحق بها خزانة کتب ومساکن للطلاب الغرباء الذین یفدون لطلب العلم وأجری 
لهم الأززاق» ولكنه اشترط عدم إعارة الكتب إعارة خارجية وإنما يقتصر استعمالها 

۔(۸۹) 

على مبنى الخزانة ‏ . 


ونصت وقفية الابشادى على منع اخراج الكتب من الجامع الأنهن باع سا 
كانت» مع زيادة في الحرص على و فاشترط الواقف أن يقوم الخازن بكتابة 
أسماء طالبي الكتب داخل المكتبة على أن يمسح الاسم بعد اعادة الکتاب(؟. 


ے ۱٥۵١‏ اده 


واشترطت وثيقة السلطان الغوري على أن من یطلب کتابا یدفع له لیتفع 7 
في المدرسة «ولا يمكنه من الخروج من المدرسة» ولو دفع إليه :شيعا يساوي 
أضعاف قيمته فإذا انتفع کل منهم بما طلبه في نسخ منه أو مطالعة فيه أو مقابلة 
علیه بالمدرست رده الخازن إلى الخزانة)” 


وحددت حجة وقف جامع السلطان فرج برقوق عمل خازن المکتبة» ومما 
أشارت إليه أنه من «حضر إليه يطلب شيئاً من ذلك فان كان أهلاً لمطالعة ذلك 
والاشتغال به» وكان من أهل المکان وممن یوٹق به دفعه إلية وأخذ خطه منه فإذا 
أعاده إليه دفع إليه خطه ولا يمكنه من التأخير مدة بعيدة يخثى منها حصول 
النسیان بل یتعهد بالسوّال»(۳* آما إذا كان الطالب من خارج المكان «لا يعطيه 
شيكاً من ذلك لا يمكنه من اخراج شيء إلى خارج المکان»(. 


وقد تشدد بعض الواقفین في منع اعارة الکتاب الوقفی» وكانت الاشارة إلى 
ذلك بالنض على منع رهنه» كما هو في نص وقفية الصادي الذي ورد فيها قوله: 
«لا يوهب ولا يباع ولا برهن 


واشترط مصطفى المأذون في وقفيته ألا یخر ج الکتاب من الخزانة". 
. وشدد عارف حكمة على م: منع إخراج الکتب من المكتبة لا عن طريق 


الاستنساخ ولا عن طريق 3 وأن یقتصر الانتفاع ۰ من الکتاب داحل 
المكترة"“. 


ومنع الألوسی أيضاً إعارة الكتب التي وقفها في المدرسة المرجانية حیث آشار 
إلى أن جميع اک 
ای بالاتعار الكتب 7 وقفها لأى شخص و » وقد تعدی المنع من قبل 
الناظر فیما بعد فشمل غیرهم ا منهم وهو ال الذي أدى إلى ضياع 
اکثرها(. 

وفي مقابل الاتجاه المتشدد السابق» كانت هناك فئة متساهلة أجازت الاعارة» 
بعضھا دون قید أو شرط والآخر بموجب شروط محددة. 


-ے ۱٥۷‏ ده 


إعارته» ولكنه اشترط أن يكون المستفيد ذا سمعة جيدة آمیناء وان یدفع رهنا 


وت 
مناسبا وأن یرد الکتاب في مدة لا تزید على ی 


ومن الواقفین من سمح لطلبة العلم من أهل الخانقاه استعارة الکتب لمدة شهر 
على الأكثرء ومکنهم من آخذها لی مساکنهم داحل الخانقام» ولکنه منع 
إخراجها إلى أي مكان اخر ''. 
ومنھم من أجاز إعارة الكتاب وأخذه» ولكن لثقة» أو برهن» وقد ورد ما ينص 
على ذلك في وقفية کتاب نفحات الصفاء والذي كان من بين ما وقفه أبو الأنوار 
محمد بن هفاء ‏ ؟. 
کما أجاز محمد بن آحمد (عارة کتاب نفحات الأنس الذي وقفه» لمن 
يرغب وشرط أن يكون ذلك برهن وکفیل" " . 
ومنهم من أباح الاعارة دون قيد أو شرط كما فعل سعيد وجيه باقديم ونص 
علی ذلك في وقفيته المدونة على کتاب جمع الجوامع ". 
وشكلت مسألة إباحة الاعارة أو منعها قضية بالنسبة لقراء القرون الماضية 
الذين كانوا يترددون على المكتبات الوقفية» ولكل وجهة نظره التي يدافع عنهاء 
وقد درس هذه القضية جلال الدين السيوطي بتفصيل وإسهاب في رسالة جعل 
عنوانها (بذل المجهود في خزانة محمود)» كتبها سنة ۸٦۷‏ ھ نثبت نصها فيما 
ياتي: 
وقف محمود الاستادار كتباء وجعل مقرها بمدرسته, وشرط ألا 
تخرج من المدرسة. وقد رأيت شيخنا شيخ الإسلام علم الدين 
البلقيني» وشيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي» يستعيران منها 
ويخرجان منها الكتب إلى منزلهماء وتمكث عندهما الايام الكثيرة» وهما 
الامامان يقتدى بهما. فإنهما كانا من الفقه بالمجل الأعلى» بحيث بلغا 
رتبة الاجتهاد في المذهبء وكان المناوى صوفيا له أحوال وكرامات» فلولا 
رأيا ذلك جائزا ما فعلاه» فإن قيل ما وجه الجواز مع مخالفته لشرط 
الواقف؟ قلت له اربعة اوجه وجهان ضعيفان» ووجه حسن ووجه قوی 
ی 


ہے ۱9۸ س 


الوجه الأول: أن هذا الشرط باطل جنح إليه بعضھم > لکن ردہ 
السبكي وقال: إنه شرط صحیح > لا للواقف فيه غرضاً صحيحاً لأن 
إخراجها مظنة ضياعها. 


الوجه الثاني: أن يحمل قول الواقف: لا يخرج منه على نقلها من 
مقرها بالمدرسةء إلى محل يجعل مقرھا فی فيمتنع» وان رأى الناظر 
ذلك لا لأن الاخراج لمستعير ينتفع به ثم يعيدهء وهذا التأويل وإن كان 
دل إلا أنه قد يقربه أن عبارة الواقف وشرطه أن لا يخرج ذلك ولا 
شيء منه من المدرسة المذکورق فجعل نفي الاحراج سا أولا على 
مجموع الکتب فهذا يقرب أن المراد بالإخراج نقل الكتب بأسرها من 
هذا المقر إلى مقر اخرء لا الاخراج لمستعير» فإنه لم تجر العادة في 
الخزائن بإعارة جميع ما فيها دفعة واجدة» وبالجملة فهذا الوجه. والذي 
قبله ضعيفان. 


الوجه الثالث: أن بعض الأئمة» جوز مخالفة شرط الواقف إذا 
اقتضت المصلحة ذلك ويعزى هذا المذهب إلى الامام أحمدء فان 
کان هو المشهور عندهم. فهو وجه حسن يصلح الاستناد إليه. 


الوجه الرابع: وهو القوی» أن من قواعد الشرع. أنه يجوز أن 
يستنبط من النص معنی یخصصه وذلك معلوم. فإذا كان هذا في نص 
الشارع ففي نص الواقف أولى» فيقال: إن مقصود الواقف تمام النفع 
وتمام الحفظ. فاذا وجد من یحتاج اٍلی الانتفاع بها في تصنیف. وذلك 
لا یمکنه علی الاوجه الاتم في المدرست وق بتمام حفظه وصونه 
جاز الاعراج له ويستئنى من المنع» ویخص عموم لفظ الواقف بهذا 
المعنی المستتبط. کما خحصص عموم قوله تعالی: (آو لامستم النساع) 
واستثنی منه المحارم بالمعنی المستنبط, وهو الشهوة ولا دلیل لا ستثناء 
المحارم من اية آو حدیث. سوی هذا الاستنباط فکذلك هذاء وقد 
ذکر الحافظ عماد الدین بن كثير في تاريخه: 


أن في بعض السنین ببغداد. منع معلموا الاطفال من تعلیمهم فی 


۔- ۱۵۹ 


المساجدء إلا رجلاً واحداً كان موصوفاً بالخيرء فاستثنوه من المنع» 
وانهم استفتوا الماوردي صاحب الحاوی من ائمتناء والقدوری من ائمة 
الحنيفة وغيرهماء فأفتوا باستثنائہء واستدلوا بأنه يقل أمر بسد كل خوخة 
في المسجد إلا خوخة أبي بكرء وقاسوا استثناء‌هم هذا الرجل» على 
استثناء خوخة آبي بکر وهذا استنباط دقيق» لا یدرکه إلا الأئمة 
المجتهدون کالماوردي والقدوري ونحوهماء وقد استندت إلى قولهم هذا 
قديماً حين استفتيت في أبنية القرافة فأفتيت بهدمهاء كما هو المنقول 
إلا مشاهد الصالحين» فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنع 
الماوردي والقدوري؛ ثم إن هنا أمرين لابد من التنبيه عليهما. 

أحدهما: أنه ينبغي ألا يستعار من هذه الخزانة» إلا ما لا يتيسر 
وجوده في غيرها. 


والثاني: أنه لا يمكث عند المستعير إلا بقدر ما يقضي حاجته منه 
في العادة. 
ومدرك الثریت أن ما جاز للضرورة یتقدر برها" 


ويدل موقف السيوطي هنا على وعي وفھم واقعی فهو لم یطلق الاستعارة من 

" هذه المکتب وفي ن نفس الوقت لم يمنعهاء وعله نی موقفه. هذا عاي فاته 
مجموعة المكتبة» وبالتالي إمكان ضياع ما تحتویه في حال الاطلاق» فأجاز ذلك. ۰ 
بشرط أن يكون مايستعار منها غير متوفر في غيرهاء وأن لا يمكث عند المستعير 
إلا دما كمي يحاجن منه في العادة. وقد وفق السيوطي في رفضه للوجه الثاني 
الذي ذهب أهله إلى القول بأن منع النقل يعني نقل أو إعارة المجموعة بأكملها. 
إذ أن هناك مات النصوص الوقفية المثبتة على مخطوطات بعينها نصت صراحة 
على منع الإعارة والإخراج من المكان للكتاب الذي يحمل النص. 

0 وق و ات و د من كتب وقفية إذا واجه صعوبة 
في مطالعتها داخل المکتبق ولا تسمح آنظمتها بإعارتھا لە فان الغالب هناء 
شس ی من مکتبته کما فعل عارف حكمة 
عندما نص في وقفیته علی منع الاستنساخ منهاا"" " في حين سمح بها ملا على 
القاریء عندما وقف مجموعة مصنفاته التي بلغت لاثمائة کتاب" . 


تے ۱۷۰ - 


ويبدو أن هذه المسألة قد أثيرت في القرن الثامن الهجري على الأقل فناقشها 
أحد العلماء قائلا: : 


فإن كان الكتاب وقفاً على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ 
منه مع الاحتياط ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك» وحسن أن يستاذن 
الناظر فی وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه 
والقرطاس في بطنه أو على کتابته» ولا یضع المحبرة عليه ولا يمر بالقلم 
المحدود فوق كاه 


ورغم اجازته لذلك إلا أنه قيد الأمر بالاحتياط والمحافظة على الكتاب من أي 
شيء يسيء إليه» كما أنه يستحسن استگذان الناظر قبل الشروع في النسخ. 
مواعید فتح المكتبات : 

من الموکد آن دور الکتب العامة ومکتبات المدارس والمساجد الکبيرة كانت 
تفتح آبوابها للرواد طوال آیام الاسبوع صباحا ومسای والاثحبار التي تروی عن 
النقاشات التي كانت تدور في تلك المكتبات توخي بأنها لم تكن تغلق في وقت 
محدد ولکن حسبما تمليه ظروف الیومء وہما آن الخازن أو أمين المكتبة كان هو 
تفسه من العلمای فان بقاءه في المکتبة کان شبه دائم لیقرأً وبحث, وبالتالي فان 
الفرصة كانت متاحة لغيره من الرواد للبقاء طوال فترة بقائه داخل المكتبة» ولکن 
لنا أن نذهب إلى أن استغلال المكتبة كان في فترات ما قبل الغروب بشكل عامء 
وهي الفترة التي حددتها وقفية مكتبة عارف حكمة؛ عندما أشير فيها إلى أن تفتح 
المكتبة كل يوم بعد طلوع الشمس بساعة واحدة حتى قبيل ساعة من الغروب 
ولو لم یجیء أي فرد ا 
التنظيم المالي للمکتبات الوقفية : 

راعی کافة المسهمین في وقف المکتبات إیجاد ما یکفل لوقفهم الاستمرار 
في تقدیم الخدمات للمستفدین منه بشکل دائم» ومن هنا وقف كل منهم أوقافا 
دارة تتمثل في منازل وحوانیت وبساتین وخلافها تژجر ویستغل ریعها في الصرف 
والانفاق على شوون المکتبة. 


سب ۱۳۱۱ سب 


ونجد ما يدل على ذلك منذ وقفية الحاكم بأمر الله إذ خصص جانباً من 
أوقافه ليصرف من ريعها على دار الحكمة؛ وكانت أوقاف مكتبة عارف حكمة في 
استانبول تدر دخلا سنويا يصل إلى خمسة عشر ألف جنيه ذهبي عثماني» كما 
وقف لها خمسة منازل في المدينة المنورقا" ؟. 


وكان الريع يصرف على أوجه منها. 

۱ - صيانة وترمیم بناء المکتبة والکتب.وقد آشیر الی ذلك في وقفية دار 
الحکمة. وفي وقفية مکتبة عارف حكمة التي ورد النص فيها على أن «تعمر 
وتجدد المكتبة المذكورة لدى الحاجة برأى المتولى من وقفي.. تعمر وتجدد 
الكتب الممزقة» والرسائل المقطعة وإن مست الحاجة إلى الترميم والتجليد 
والتخییط حسب الاقتضاء من غلات وقفي العو 


۲ تخصیص راتب شهري لامين المكتبة والعاملین فیها فقد ورد في وقفية 
المستنصرية بأن يكون: 
«لخازن الخزانة في كل يوم عشرة أرطال خبزا وأربعة أرطال لحما بحوائجها وخضرھا 
وحطبهاء وفي كل شهر ثلاثة دنانير وأن يكون للمناول بهذه الخزانة في كل يوم 
أربعة أرطال خبزاً أو عرق طبيخا وفي كل شهر دینارانم(۱. 


كما ورد في وقفية عارف حكمة بأن : 

يعطى من غلة الوقف عشرة ريالات فرنسية للحافظ الاول» وثمانية ريالات 
للحافظ الثاني» وسبعة ريالات للثالث» وستة ريالات للرابع في كل شهرء 
نظراً لكثرة اشتغالهم على المنوال المشروح بالتلارة والقراءة» وبحفظ 
الكتب من آثار الغبار والرطوبة بدقة تامة ووفاء لأجور أمثالهم وكفاية 
لرفاههم ومعاشهم» وهذه كلها بشرط مراعاتهم للشروط المحررة» ويعطى 
کل منهم عند دخول شهر رمضان شهر الغفران اثنى عشر ريالاً فرنسية 
عيناء أجرة القدم''". 


وتظهر وثائق الوقف المملوكية. تفاوت مرتبات أمناء المكتبات وفقاً للعمل الموكل 
إلى كل واحد منهم» إضافة إلى مركزه وسمعته» وتبعاً لمقدار ريع الوقف السنوي؛ 
وقد استخلص أحد الباحثين من وثائق الوقف بياناً بالمرتب الشھری لاناء بعض 


— ۹۲ = 


مکتبات المدارس المملوكية علی النحو التالي: 

١‏ ل أمين مكتبة السلطان المنصور بن قلاوون 4۰ درهم 
ل امین مکتبة السلطان محمد بن قلاوون ۰ درهم 

ین مکتبة الامیر صرغتمش ۰ درهم 

نب آمین مکتبة السلطان حسن بن قلاوون ۰ دراهم 


اين 
۱ 
4 4 پم 


ه ‏ آمین مکتبة السلطان فرج بن برقوق ۰ درهم 
5 أمين مكتبة الأمير جمال الدين الاستادار ٠١‏ دراهم من الفلوس 
الجدد 
ل أمين مكتبة السلطان برسباى الدقماق ‏ .6“ درهم + ثلاثة أرطال 
من الخبز في اليوم 
۸ س أمين مكتبة السلطان قايتباى المحمودي ٠٠١‏ درهم + رطلان من 
الخبز في اليوم 
4 أمين مکتبة أزبك من ططخ ۰ درهم 
المرتب للأمين 
والفراش ) 


١‏ سأمين مكتبة الأمير قاني بای قرا الرماح  ١١‏ درهم 
کے ا مكتبة الشيخ على الابشادى المالكي ه أنصاف فضة”"". 


وقد خلف الواقفون أملاکاً وعیناً تکفی لسد حاجة المكتبة المادية من كل 
جوانبهاء غير أنه أمىء استغلالها فيما يبدو مما أدى إلى تقلص قیمة المکتبات 
الوقفية مع مرور السنين» وسقوطها في شراك الاهمال والنسيان» فاندثرت مئات 
منها وأصبحت نهباً للناهبين وتجارة للمستغلين» فذهب تراث ضخمء وقضي على 
سنة رائدة في تاريخ الفكر الإنساني بدأها العرب والمسلمون يوم كان الجهل 
والتوحش سمة شعوب كثيرة على المعمورة. 


وفي ظني أن حصر أوقاف المكتبات» ومحاولة الاستفادة مما يمكن أن يتوصل 
إليه منها سوف يعين على تشييد وإقامة عشرات منها في أرجاء الوطن العربي» 


ے ٢٦۳١‏ ۔۔۔ 


الھوامش 


ص 


السباعي» محمد مکي 


Sibai, Mohamed Makki/ An Historical Investigation of Mosque libraries 
in Islamic life and culture.- Ph. D.- Bloomengton: school of library and 
Informtian science, Indiana university, 1984, P 25. 
انظر ص 15 من هذا البحث.‎ 
المقرى» أحمد بن محمد (ت ۸۱۰6۱/ نفخ الطیب من غصن‎ 
الأندلس الرطيب تحقیق احسان عباس. - بیروت: دار صادرء دار‎ 
۰۱۰۵ ل‎ ٠۰۳/۷ ۵۱۹۲۸ بیروتء ۱۳۸۸ھ س‎ 


يم ابحم 


1 ۱۰۵/۷ السابق»‎ ٤ 

ه - آنظر اللوحة رقم (4) في الملحق. 

٦‏ اللوحة رقم (ه) في الملحق. 

۷ اللوحة رقم (5) في الملحق. 

۸ اللوحة رقم (۷) في الملحق. 

٩‏ اللوحة رقم (۸) في الملحق. 

٠‏ اللوحة رقم (9) في الملحق. 

١‏ اللوحة رقم (۱۰) في الملحق. 

_-٢‏ اللوحة رقم )١١(‏ في الملحق. 

١‏ اللوحة رقم (۱۲) في الملحق. 

4 ۱ اللوحة رقم (۱۳) في الملحق. 

_-٥‏ اللوحة رقم (۱) في الملحق. 

5 نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة  19(‏ فقه حنبلي  )٤٤٥٥‏ أورد خير 
الدين الزركلي صورة لصفحة العنوان وعليه الوقفية في القسم الاول من الجزء 
الحادی عشر من للاعلام قاموس تراجم الرجال والنساء من العرب 
والمستعربین والمستشرقين . ط۳ بیروت: المولف ۱۳۸۹ه. 
اللوحة ۰۷۲ 

۷- اللوحة رقم (۱۵) في الملحق. 


— ۱۹4 


4 اللوحة رقم )١١(‏ في الملحق. 

۹_ اللوحة رقم (۱۷) فی الملحق. 

٠‏ اللوحة رقم (۱۸) في الملحق. 

۱- اللوحة رقم )۱٩(‏ في الملحق. 

۲- اللوحة رقم (۲۰) في الملحق. 

۳ أنظر النص في ص ص 4١‏ 45 من هذا البحث. 

:1 أمين» محمد/ الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ٣٦٦۸‏ ۔۔ ۹۲۳ھ > 
۰ - ۱۵۱۷م: دراسة تاريخية وثائقية. - القاهرة: دار النهضة 
العربیقء ۵۱۹۸۰ ص ص ۲۵۰ - ۲۹۸. 

ه "س ابراهيم» عبداللطیف «مکتبة عثمانية: دراسة نقدية ونشر لرصید المکتبة» 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاھرقف مج ٢ج ٢‏ (ديسمبر ۱۹۰۸م) 
ص ۲. 

7 السابق» ص ۰۱٩‏ 

۷ السابق» ص ۳۵. 

۸- آنظر ص ص ٩۲ - ٩۱‏ من هذا البحث. 

9۹- ال زلفی محمد بن عبدالّه «مخطوطات ال الحفظي بین الضیاع والحفظ» 
عالم الکتب مج ۰۷ ع ۳" (محرم ۱۰۷ - سبتمبر 6۱۹۸۲) 
ص ص ۲۰۳ - ۳۰6 وأنظر اللوحة رقم (۲۱) في الملحق. 

۰ اللوحة رقم (۲۲) في الملحق. 

١-التونسي»‏ حمادي علي/ المکتبات العامة بالمدينة المنورة ماضیها 
وحاضر‌ها. - رسالة ماجستیر باشراف عباس طاشکندی .ل جدة: قسم 
المکتبات والمعلومات بکلیة الاداب والعلوم الانسانية بجامعة الملك 
عبدالعزین ١٤٤٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م ص ۰۲۱ 

۲سوجد الختم علی نسخة مخطوطة من شرح المفتاح للتفتازاني اللوحة رقم 
(۲۳) في الملحق. ۱ 

۳ اللوحة رقم (۲4) في الملحق. 

۲- اللوحة رقم (۲۵) في الملحق. 

۵۰ اللوحة رقم (۲۳) في الملحق. 


— ۱٩ ۔۔ے‎ 


۰- الضوء اللامع لُھل القرن التاسع ۔۔۔ بیروت: دار مکتبة الحیاق د. ت٠‏ 
۰٥‏ 

۷- القفطی» جمال الدين أبو الحسين علي بن یوسف (ت 6147 / تاريخ 
الحكماء وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء .. بغداد: مكتبة المٹنیء د.ت (أوفست 
عن طبعة ليبزج عام ۱۹۰۳م) ص ص۹٦۳‏ ۔ ۳۷۰. 


۸- الذهبي» شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48/اه) / سير 
أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأنؤوط. ‏ بيروت مؤسسبة الرسالق 
٣ھ‏ ۔- ۱۹۸۳م 58/لاه١.‏ : 

۹- ابن النجار البغدادي» محب الدين أبو عبدالله محمد بن محمود 
(ت ٦٦٦ف/‏ ذیل تاریخ بغداد صحح بمشاركة قيصر فرح . بيروت 
دار الکتاب العريي. ۱4۰۲ه - 6۱۹۸۲ ۱۵۸/۳ - ۱۵۹ (مج ۱۷ 
من مجموعة تاریخ بغداد). ۱ 

4٠‏ ابن الفوطى» کمال الدین آبو الفضل عبدالرازق رت ۷۲۳ه) / تلخیص 
مجمع الآداب في معجم الألقاب» الجزء الرابع تحقیق مصطفی جواد 
.ل دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۰2۱۹7۲ ۰۱6۹/۳ 

ابن الدبيع الشيباني» عبدالرحمن بن علي (ت ٤٤۹ه)‏ / الفضل المزيد 
على بغية المستفید في أخبار زبيد تحقیق محمد عیسی صالحية ..- 
الکویت: المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۲ 
ص ص ©8986 "55. 

1 یاقوت. یاقوت بن عبدالله الحموی وت 575ه)/ معجم الأدباء راجعته 
لجنة من وزارة المعارف العمومية . القاهرة: دار المأمون 
۸٦۲۱ء‏ ۱ 

۳ المقريزى» تقى الدين أبو العباس أحمد بن علي وت ۰| کتاب 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية 
.سس طبعة جديدة بالاؤفست .سس بیروت: دار صادن دار بیروت» د.ت» 
۲. 

.۳٦٣/۲ سای‎ ٤ 


۔- ۱۹۹ — 


6ت 


٩‏ سب 
۷ — 
۸ 


۹ 


۱ ست 


۲ 


۳ 
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الألوبي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبدالله (ت ۱۲۷۰ھ)/ 

عارف حكمة حياته وماثره أو «شهى النغم في ترجمة شيخ الإسلام 

عارف الحکم» تحقیق محمد العید الخطراوی .-- المدينة المنورة: مكتبة 

التراث ۰۳ ۱ه - ۱۹۸۳ مقدمه المحقق» ص ۳۸. 

ابراھیمء عبداللطیف «مکتبة عثمانية» ص .٠١‏ 

المقری» ۷/ ۱۰۳. 

أمين» ص ۲۰۰ قال تاج الدین عبدالوهاب السبکی (ت ۷۷۱) وهو 

یتحدث عن واجبات خازن الکتب في المثال السابع والخمسین: 

وحق علیه الاحتفاظ بهاء وترمیم شعٹھاء وحبکها عند احتیاجها للحبك» 

والضنة بها على من لیس من أهلهاء وبذلها للمحتاج إليها وآن یقدم في 

اس الفقراء الذين يصعب عليهم تحصيل الكتب على الأغنياء» وكثيراً ما 
ط الواقف آلا یخرج الکتاب الا برهن يحرز قيمته» وهو شرط صحيح 

فليس للخازن أن يعير الا برهن» صرح به القفال :في الفتاوي» 

والشیخ الإمام في تكملة شرح المهذب» وذكر أنه ليس هو الرهن 

الشرعي. 

(معید النعم ومبید النقم .- بیروت: موّسسة الکتب الثقافیت ٤0۷‏ ١ه‏ 

6۱۹۸۲ ص ص۸۷ - ۸۸). 


مصطفی. صالح لمعي/ الوثاتق والعمارة دراسة في العمارة الاسلامية في 
العصر المملوكي, الجامع الألیض بالحوش السلطاني بقلعة القاهرة. - 
القاهرة: دار النهضة العربية د.ت » ص۲۵. 

ابراهيم» عبداللطیف «من الوئائی العربية في العصور الوسطی: نصان 
جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش» مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرق 
مج ۸ ج١‏ ۔۔ ٢‏ (مايو / ديسمبر ٦٦۱۹م)‏ ص 157. 

الالوسي» مقدمة المحقق» ص ص ۳4 - ۰۳۲ 

ياقوت ...» معجم الأدباء ۳:۳ والذهبي .... سير أعلام 
۸. 

سير أعلام ...۰ ۰۲۲/۲ 

ابن منقذء أسامة بن مرشد الكناني الشيزربى (ت 84ده)/ كتاب 


س ٦۷‏ مسب 


۲ سے 
٦٣‏ 
6 اسب 


٥ 


اا 


لاك 
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۰ 


۱ است 


الاعتبار تحقیق فیلیب حتی .ل برنستن: مطبعة جامعة برنستن» 
۰ عم ص۲۰۸ . 
المقری» ۰۱5۷/۲ 
الأسنوى» جمال الدين عبدالرحيم (ت ۷۷۲)/ طبقات الشافعية 
تحقیق عبدالّه الجبوری .- الریاض: دار العلوم ١٤٤٣ھ‏ ۔ ١198م,‏ 


۹/۱ 

یاقوت.... معجم الدبای ۲۳۷/۱۷. 
السابق» ۲۷/۱۲ 

ابن الفوطی ۹۹۷/۲ - ۹۹۸ 
السای ۱۶۱/۳۰ 


معروف؛ ناجي/ تاريخ علماء المستنصية .-- بغداد: المولف (ساعدت 

جامعة بغداد علی طبعه) ٣۱۳۸ھ‏ ۔۔ ۰٦۱۹م‏ ۰1۹/۲ 

الذهبي.... سیر آعلام.... ۵/۲۳. 

معروف» ۰۷۰/۲ 

السابق» > ۷. 

تذكرة الحفاظ . ط٤‏ .۔۔ بیروت: دار احیاء التراث العربي (آوفست 

عن نسخة دائرة المعارف العثمانية فی حیدر آباد الدکن سنة ۱۳۷ه)» 

.۱ ۶ 6 

السابق :/۱۹۳. 

السابق» ۰۱۹۳/6 

اين الفوطی ۱۷۷/۳ - ۰.۱۷۸ 

التميمي الداری تقي الدین بن عبدالقادر الغزی رت ۱۰۰۰ه)/ الطبقات 

السنية في تراجم الحنفیة تحقیق عبدالفتام محمد الحلو . الرياض: 

دار الرفاعي» ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ۱۵۰/۳ ۰ 

النعيمي الدمشقيء عبدالقادر بن محمد (۹۲۷ف/ الدارس في تاريخ 

المدارس تحقیق جعفر الحسني بت کی 3 المجمع العلمي العربي» 

۷ھ ۔- 1518م ١/".ه.‏ | 

السخاوي» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲)/ الذیل على 

رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة تحقیق جودة هلال ومحمد محمود 
ج196 ت 


صبيح . القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د۔ت؛ ص٥۸.‏ 

۲- السخاوي.... الضوء اللشع... .۲۸۴۳/٦‏ 

علا ل السابق» ۰۱۲۲/۵ 

4 التميمي الداری» ۲۰۳/۳ . 

هلاب طاشکبری زاده» انعم بن مصطفى بن خليل (ت 958ه) / الشقائق 
النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت» دار الكتاب العربي» 
٥۹ھ‏ - ۱۹۷۵م ص ٩۲‏ ۲. 

۰۳۳۳/۳ ابن الفوطی‎ -٦ 

.۸۳۲/ ٤٣ السابق‎ -۷ 

۸- ابراهيی «مکتبة عثمانية ...» ص .٠١‏ 

8 الالوسبي» مقدمة المحقق ص ۰.۳۰ 

۰ السخاوي ...۰ الضوء اللامع, ۳/۵ ۰۱4-۱ 

.١ه؟/5‎ قباسلال١‎ 

۲ الافف ا ع ا ای لاش ی را وھ کی 
العسجد المسبوك والجوهر المحکوك في طبقات الخلفاء والملوك تحقیق 
شاکر محمود عبدالمنعم .- بیروت: دار التراث العربي. ١۱۳۹ھ‏ ۔ 
٥۵ع‏ ص 15*۸. 

۳ ابن الفوطی» 4/4 ۰1۳ 

4 حمادق محمد ماهر/ المکتبات في الاسلام نشأتها وتطورها ومصائرها. 
س ط٢‏ ۔۔۔ بیروت: موسسة الرسالق ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ ص ۱۳۸. 

۔٠/٥١ السخاوی... الضوء اللامع‎ ٥ 

7 تلخيص مجمع الاداب .... */لاه. 

۷۔_ البنداري؛ قوام الدین الفتح بن على (ت بعد ۲۲۳ه)/ سنا البرق الشامی 
(وهو مختصر البرق الشامي للعماد الاصبهاني» تحقیق رمضان ششن .-- 
بیروت: دار الکتاب الجدید. 6۱۹۷۱ ۲۳۶/۱--۲۳۹. 

۸۔ السابقء .۱۱۳/١‏ 

8 حمادق ص ۰۱۱۱ 

أمين» ص ۲۹۰۷ . 

.۲۹۷ السابقء» ص‎ ١ 


_ ٦٦۹ س‎ 


مصطفي» ص ۲۹. 

_السابق» ص ۲۹. 

4 اللوحة رقم (۲۷) في الملحق. 
٥-اللوحة‏ رقم (۲۸) في الملحق. 

7 الألوبي» مقدمة المحقق» ص ‏ ۳. 
۷-الجبوري» ص .٥٦‏ 

۸-۔۔ السخاوی...ء الضو اللامع ۱۹/۷. 
8 حمادق ص ۱١۱‏ . 
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٩‏ سب 
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آمین» ص 507. وأجاز أبو الحسن علي باشا باي تونس في وقفية له 
مؤرخة بعام 514١١ه‏ بأن تعار الكتب للمدرس وأن يخرجها معه إلى 
الدار التي يسكن فيها أمام المدرسة. أنظر اللوحة رقم (۳۱) في 
الملحق. 

أنظر اللوحة رقم )١9(‏ في الملحقء وقد أجاز بعضهم إعارة الكتاب 
واخراجه من المكتبة برهن يساوى ضعف قيمته كما ورد في نص وقفية 
آحمد. حازم. انظر اللوحة رقم (۱۳). 

آنظر اللوحة رقم (۳۰). 

اللوحة رقم (۱۲) في الملحق. 

سید فواد «نصان قدیمان في (عارة الکتب» مجلة معهد المخطوطات 
العربية مج 4 ج۱ (مایو ۱۹۰۸م - شوال ۱۳۷۷ه) ص ص ۱۳4 
۳ 

التونسي» ص ۱۸. 

مرداد» عبدالله ی الخیر (ت۳: ۱۳ه) المختصر من کتاب نشر اللور 
والزهر في تراجم آفاضل مکة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر 
اختصار وترئیب وتحقیق محمد سعید العامودي واحمد علی . ط۲ 
لل جدة: عالم المعرفت ٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۹ء ص ۰۳۲۱۸ 

ابن جماعة» بدر الدين إبراهيم بن أبي الفضل (ت ۷۳۳ھ)/ تذکرة 
السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم .ل بيروت: دار الكتب 
العلمية »> د. ت (مصورة بالاوفست عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الدكن عام ١٣۱۳١ف)‏ ص 159. 


_ے ١۱۷۰۱‏ سمه 


۸-۔ الالوسی؛ مقدمة الفحقق ص ۳4. 

۹ -۔ السابق؛ مقدمة المحققء ص ۳۲. 

۰.۳۰ السابق» مقدمة المحقق» ص‎ ٠١ 
.459 الات الأشرف الغساني» ص‎ 

+ الالوسى» مقدمة المحقق ص ه". 
1 ابراهيم» «نصان جديدان...) ص .۱٥١‏ 


ست ۱۷۱ ات 


۱ ۱ ۱ 


مصانر الکتب والکتات الوففية 


مرت الکتب والمکتبات الوقفية بمرحاتین الاولی منها يمكن أن نطلق عليها: 

وهي التي شهدت تدهور أوضاع المكتبات بتخریها وتدمیرها والسطو علیها 
وسوء إدارتها والتفريط في تحمل امانتها. 

ففي هذه المرحلة واجهت آغلب الکتب والمکتبات الوقفية مصيراً مؤلماً ينم 
عن جحود ونکران المجتمعات التي قامت فیهاء ذلك لأن أغلب ما حل بها من 
تفريط مصدره أفراد أو جمعات استفادت هي أو استفاد اُسلافھا من محتویاتها 
إضافة إلى أن بعضها نکب من جراء الغزو الخارجي أو بفعل الكوارث الطبیعیة 
خاصة الحرائق. 

ولو حاولنا تصنيف الأسباب التي تولدت عنها الإساءة والتدمير اللتين حلتا 
بهذا النمط الثقافي الذي كان يقوم على الذاتية المحبة للآخرين» المشبعة بروح 
الفضل والرغبة في إقامة مجتمع راق يعم فيه العلم وتشع أنوار الثقافة» فسنجدها 
تتمثل في التالي : 
۹ نے الفتن والقلاقل والتغیرات السياسية : 

ولعلها كانت أكبر عنصر شر استغل في القضاء علی البنية الثقافية العربيةء 
وعلى رأسها تدمير المكتبات فكان النهب والسلب والسرقة والحرق من الطرق التي 
كان المشاركون في الفتن أو عامة الناس من الجهلاء يلجأون إليها في التعامل مع 


فمكتبة سابور بن أردشير التي عرفت بدار العلم» والتي قامت بدور ثقافي 


ے ۱۷۲ 


جليل على مدى سبعين عاماء آحرقت عند مجیء ء طفرليك إلى بغداد» ورغم آن 
الاار التي رويت عن حريقها لا تشير إلى أنه كان عملاً مقصوداء إلا أننا نشعر 
من صيغة الخبر كما أورده ابن الأثير بان بغداد في اليوم الذي شب فيه الحريق 
بدار العلم كانت قد تعرضت لأعمال تخريبية استخدم فيها الحريق كنوع من 
الإرهاب والانتقام» وهناك خلاف في السنة التي وقع فيها هذا الحدث المفجع 
فابن الجوزی یجعله ضمن حوادث سنة ۵۰؛ه بینما جعله ابن الاثیر ضمن 
حوادث سنة ۵۱ هب وقد يكون الخلاف نتيجة وقوعه في نهاية عام ٤٤٠ھ‏ أو 


بداية 6۱ ه-. 


ويشعرنا نص ابن الجوزى بالعمد في إحراقها إذ يقول: «واحرقت عند مجیء 
طغرلبك في سنة خمسین وأربعمائةہ' جو5 نص ابن الأثير فيعبر عن الحدث 
بصيغة تشعر بأن ما وقع كان قضاء وقدراً في جزء منه» بيدما يوحى بأن الأمر كان 
في معرض فتنة حادثة لم يستطع الحاكم خلالها السيطرة على الأمورء وهذا هو 
نص ما ذكره : 


فيه خزانة الكتب التي وقفها أردشير الوزير ونهبت بعض كتبهاء وجاء 
عميد الدولة الكندرى فاختار من الكتب خیرهاء وکان بها عشة الاف 
ےت داوعا اميد 
ا وقعد یختارها» فنسب ذلك إلى سوء سیرته ا اختیارہ وشتان 
بين فعله وفعل نظام الملك الذي عمر المدارس... ووقف الکتب 
۰ (۲) 

.  اهریغو‎ 


ومن هنا فإن خزانة سابور أو دار العلم کما نستخلص من روایة ابن الأثير 
تعرضت للحریق والنهب. وسوء القصد والتعمد في تخرییهاء نشعر به من خلال 
ما قام به عمید الملك الکندری الذي قد يكون من المتسببين في ذلك العمل 
الاجرامي فهو لم يلجا إلى إخحماد الحريق» ولكنه أبعد العامة ا یختار لنفسه 
ما یشاء من الکتب التي سلمت من الحریق. 


نت ۱۷۳ نت 


وما حل بدار العلم في بغداد وقع لخزانة الکتب في حلب في حدود سنة 
٠ه‏ أي بعد عشة أعوام تقریبا؛ فقد دفع الصلف والجھل وحب الانتقام 
الخلفية الفاطمي المستنصر إلى إحراقهاء أما السبب فقد ربطه الذهبي بمصنف 
لی الحسین الحلبي ثابت بن أسلم وكان من فقهاء الشيعة آلف کتابا كشف فيه 
عوار الاسماعيلية وبدء دعوتهم» فحمل إلى مصر وصلبه المستنصر «واحرقت 
لذلك خزانة الكتب بحلب وكان فيها عشرة الاف مجلدةم". 


وبعد أكثر من عشرين سنة من حريق خزانة الكتب في حلب» أحرقت دار 
الكتب في البصرة التي وصفت بأنها «لم ير في الإسلام مثلها»ذلك أثناء فتنة 
قادها رجل يقال له بليا استطاع أن يغوى خلقا من أهل البصة عندما زعم أنه 
المهدى في عام AAT‏ 


وهكذا نجد أنه مابين 45١‏ حتى 4/7 هجرية أحرقت ثلاث مكتبات كبرى 
بسبب أحداث سياسية وفتن تخريبية» وإذا كنا قد عرفنا مجموع ما كان في 
مكتبتي حلب وبغداد. فإن الإشارة إلى مكتبة البصة بأنها كانت تضم مجموعة 
وقفية لم ير في الإسلام مثلهاء قد يدفع إلى جعل متوسط ما كانت تضمه هو 
عشرة آلاف مجلد أيضأء وبالتالي فإن أكثر من ثلاثين ألف مجلد من نفائس 
الكتب وذخائرها مما كان قد جعل لعامة الناس في دور الكتب التي أسست لرفع 
المستوی الثقافي قد دمرت وبالتالي حرم القارىء الفرد من مصدر فكرى هام 
کان بلا إليه. 


وأحرقت جحافل التتار والمغول عندما اکتسحت الاراضي الاسلامية مکتبات 
کان من بینها مکتبة ساوه. التي یقول ياقوت بانه في سنة ۷٦٦ھ‏ كان مما 
E Da‏ ا جو 
الدنیا أعظم منها. 

وإذا کان الحرق هو المصیر الذي واجهته تلك المکتبات فان مکتبة القصر 
التي قد يقصد بها دار الحكمة التي أسسها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
في القاهرة: واجھت سا أقل قسوة وان کان شی سيئاً ا فبعد استيلاء 
صلاح الدين الأيُوبي على مصرء كان مما عمله أن مكن بعض أفراد حاشیته من 


س ۱۷6 — 


الاستیلاء على نفائس كتبهاء فأعطی القاضي الفاضل «من الکتب ما أراد» وعرض 
بعضها للبيع فقد أغاز البنداري إلى جانب من المصير المؤلم الذي الت إليه 
تلك المكتبة عندما قال: 


كان لبيع الكتب في القصر كل أسبوع يومان وهي تباع بالمجان 
وبأرخص الأثمان.. فقيل للأمير بهاء الدين قرقوش متولى القصر والحال 
والعاقد للأمر: هذه الکتب قد عاث فیها العث وتساوي سمینها والغث 
ولا غنى عن تهويتها ونفضها وإخراجها من ببوت الخزانة إلى أرضهاء 
وهو تركي لا خبرة له بالكتب ولم يدر أن في نفضها انفاضها وأن في 
تصحيحها امراضنهاء . وكان مقصود دلالي الكتب أن يوكسوها ويخرموها 
یدک رما بج وهي أكثر من مائة ألف من أماكنها وغربت من 
مبتسرة فتسام بالدون وتباع بالھون والدلال یعرف کل شدة 23 فیها من 
عدق ويعلم أن عنده من أجناسها وأنواعهاء وقد شارك غیره في ابتیاعها 
حتى إذا لفق كتاباً قد تقوم عليه بعشرة باعه بعد ذلك لنفسه 
جا 


ويقال إن بيع محتويات القصور الفاطمية استمر عشر سنوات ولعل الأمر شمل 
ما احتوته المكتبة أيضاء والتي قیل إنها كانت تضم مليون وستمائة ألف کتاب؛ 
وهو رقم مبالغ فيه بالطبع» والأقرب إلى الواقع ما قيل من أن محتوپاتها کانت 
تتراوح ما بین مائة ألف ومائة وعشرين ألف مجلد وقد أخذ منها صلاح الدين ما 
حمله علی ثمانية ال ا ا 


وهكذا تبدد تراث هام حفظ في تلك المكتبة وتشتت بددأء بيعاً على تجار 
الكتب» وعطاء لبعض العلمای إضافة إلى ما أخذه صلاح الدين لنفسه» وهذا 
الموقف يستغرب من صلاح الدين الذي عرف بجهاده ومواقفه المشهودة ف في الذود 
عن حیاض الاسلام ولكن يبدو أنه وقع تحت تأثير مستشارين لم يحسنوا إسداء 
النصح له فكان ما كان. 


بت ۱۷۵ — 


ونهبت مکتبة الصالحية في غزوة قازان للشام وضاع الكثير من محتویاتھا!“۔ 


وخلال الحکم المغولي للعراق بعد سقوط الخلافة العباسية قدم نصیر الدین 
الطوسي إلى بخداد مبعوثا من هولاكو «فنظر في الاوقاف وأحوال البلدء وأخحذ كتبا 
كثيرة من سائر .المدارس وحولها إلى رصده الذي بناه بمراغة»؛ وبالتالي کون 
مكتبة ضخمة اشتهرت فيما بعد لعل أغلب ما ضمته جاء من تلك الكتب التي 
نهبها من بغداد بامر المغولي هولاكو. 
وتسبب الخلاف السيامي وحب الانتقام والوشاية في إقدام السلطان الناصر 
فرج على هدم المدرسة الجمالية» ونظر في کنبها الوقفية فأقر منها كتباً کتب 
م 5 2 ۱۰ 
عليها ما ينص على وقفه لها «وحمل كثيرا من كتبها إلى القلعة ..)''. 


وادى الصراع بين الحفصيين في تونس والقوى الصليبية الغازية في الأضرار 
بخزانة الكتب الوقفية في جامع الزیتونت. حیث لم يبق منها شيء بل تلاشت 
حتى قيل إن المار من شقی الجامع... انما یمر علی الکتب المطروحة 
هنال( ۲ : 


المحمودية والمويدية والصرغتمشية «ونقلوها عندهم ووضعوا آیدیهم علیها ولم یعرفوا 
الحرام من الحلال في ذلك '. 
كما نهب العثمانيون خلال حكمهم للحجاز الكثير من الكتب التي كانت 
في المكتبات الوقفية» وعندما تسلط العجم على بغداد قبل العثمانيين امتدت 
أيدى العبث والخراب إلى كنوز خزانة الکتب التي كانت في جامع الامام أبي 
حنيفة في بغدادى التي تعتبر من أقدم مكتبات المساجد والتي وقف فيها الطبيب 
ابن جزله المتوفى سنة ٤۹۳‏ بعض کببەہ؟''۔ 
۲ -- استغلال الکتب الموقوفة ونھبھا من قبل بعض العلماء۔ ۱ 
والمؤسف فی الأمر أن بعض رجال العلم قد ساهموا في تدمیر بنية المكتبة 
العربية التي شیدت علی الوقف العام» ونهبوا نفائسها للاستتثار بها لأنفسهم 
وحجبها عن عامة القراء. 


۱۷۹ س 


ومن هؤلاء عمر بن علي بن أحمد السراج الأنصاري الأندلسي التکروری المشهور 
بابن الملقن المتوفى سنة 4 ۸۰ه فقد کان عنده من الکتب مالا یدخل تحت 
الحص منها ما هو ملکه تھا ما هو من آوقاف المدارس»» «لاسیما 
الفاضلیةه(" ؟. 


ولم یتور ع صالح بن عمر الكناني العسقلاني البلقيني القاهري المتوفی سنة ۸ ۸ه- 
والذي وصف ا کان عالما فاضلاً درس في مدارس کثيرة بالقاهرق» من 
المشاركة في نهب کتب الأرقاف» فرغم وصفه لمعل وعلو المكانة إلا أنه 
خلف بعد موته «دنيا طائلة وكتباً جمة من جملتها من أوقاف المدارس ونحوها 
مايزيد على أل املد 


ومن اسا تلك النماذج المستغلة القاضي محب الدین آبو الفضل محمد بن محمد 
الشهاب ابن الشحنة الحنفي المتوفي سنة ٠۸۹ه‏ والذي وصفه السخاوي بأنه كان 
مستغلا لمنصبه في القضاء. 


حتی أنه استنزل الشهاب ابن العيني من تصوف کان باسمه في الأشرفية 
الجديدة» ولبدري وو ا ا من الاعادة اح 2 امو 
اف والنزول 7 أخذ المشيخة من اکن تاد المعينة. . 
وأكثر من تسليط ابن عبيدالله على خازن المحمودية حافظ الدين 3 
الجلالي لينزل له عنها فما سمح فصار يناكده ويتمقته بما ضعف 
الخازن عن حمله ولا سيما وهو نائبه في القضاءء ولم يسعفه إلا أن عزل 
نفسه عن النيابة» هذا مع أنه حمل له من كتبها ما ينيف على مائة 
ا 


کما ذکر فی مکان آخر وھو یترجم له بأنه كان: 
«عظیم العناية في تحصیل كتب العلوم بحيث اجتمع عنده من نفائس كل فن ما 
قل أن يجتمع لغيره وربما اغتصبها ممن هي عنده. ا اله اك س 
الفخر الرازي وهو في مجلد من آوقاف المويدية سای 5 
ولم يختلف سلوك قاضي القضاة بالديار المصرية أحمد بن بدر الدين بن شعبان 


— ۷۷ 


عن سلوك ابن الشحنة فقد ذكر أنه كانت عنده من الكتب النفيسة ما ينوف على 
اع ألف: مجلد. 


وأکثرها من کتب الاقاف وضع يده عليهاء ومنع أهل العلم من 
النظر إلیھاء وطالت ایام ومضى عليها أعوام ونسيت عنده وغير شروطهاه 
وھ جيه من کونها وقفأً من أوائلها وأواخرهاء وزاد ونقصء 

وصارت کلها ملکا له في الظاهر ولم يخف الله ولا اليوم الآ “. 
ب جملة من العلماء في السطو على أوقاف المدرسة الضيائية التي كانت 
تحفل بنفائس لا نظير لهاء فالقاضي علاء الدين بن مغلى عندما احتاج إلى كتاب 
سر رش رٹ 
خازن المكتبة ناصر الدين بن زريق الذي يذكر ابن حجر بأنه ما رأى في بلاد 
الشام من يستحق اسم الحافظ غيره» فجمع مجلداته في قفتين وأرسله له» ومن 

ثم انفرط أمر المكتبة وطمع الناس فيها 


ثم لما جاء تمر وذهباء زاد انفراط حالهاء فجاء ابن حجر وأخذ منها عدة 
ا 


ثم جاء الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين فأخذ منها ثم جاء قطب الدین 
الخيضرى فاخذ. 

ثم أن القاضي ناصر الدين بن زريق الثاني استوعب أحاسن ما فيهال؟". 

وشارك الفقهاء في تقويض بنية المكتبة الفاضلية» فساهموا في نكبتها عندما 
تداولت أيديهم عليها بالعارية حتى تفرقت” او 


ویعجب المرء حقيقة من هذا السلوك الأناني الذي سلكه أمثال لك العلماء 
والحفاظ والقضاة» وکیف آنهم ساعدوا علی تقویض آهم ركن من أركان الثقافة 
العربية ۶ على الوقف بهدف إشاعة العلم وتمکین کافة الأفراد من الاستفادة منه» 
فوضعوا آنفسیم بذلك في خندق واحد مع الغزاة وجهلة الناس الذين کانوا 
يستغلون تضعضع الأمن لينقضوا على دور الكب لنھبھا وسلبھا وإحراقھا 20 
حرمان جماهير عريضة من المستفيدين من ذخائرها ونفائسها. 


— ۱۷۸ - 


۳ - تفریط المشفین علی المکتبات وسوء ادارتهم : 

وکان لبعض المشرفین علی المکتبات والکتب الوقفية دور مباشر في خلخلة 
بنیتها والاساءة الی هدفها السامي؛ وذلك عن طریق التهاون فی آداء الرسالة 
الموكلة إليهم» أو المشاركة في استغلال محتویاتها عن طریق تسهیل سطوها ونهبا 
أو إعارتها دون ضمان لبعض المتنفذين رغبة في الوصول إلى أغراض دنيوية عن 


۳ 


وقد مر بنا من قبل ما وق من خاري المحمودية السراج عم والفخر عثمان إذ 
اساء الأول» وعندما اكتشف أمره عزلء وعقبه جاء الثاني وكان منضبطأء ولكنه 
كان مجاملاً فيما يبدو ففقد من المكتبة أثناء إشرافه عليها ما يقرب من أربعمائة 
مجلد» فعزل أيضاً وغرم قيمة المفقود من الک 


ووصف محمد بن عمر بن عبدالله بن محمد بن غازي المتوفى سنة ۸5 
والذي عمل خازنا في إحدى المكتبات المدرسية عن طريق التقرب من الشرفي 
يجي العطار بأنه كان «حفیف ذات الیده( وهو ما یعنی: بأنه قد أساء التصرف 
في محتويات تلك المكتبة. 


ومن الکتب الوقفية التي تعرضت للنهب مجموعة أبي اليمن الكندى. وكان 
عددها سبعمائة واحدی وستون مجلدا وقفها علی معتقه نجیب الدین یاقوت ثم 
علی العلماء في الحدیث والفقه واللغة وغیر ذلك. وجعلها في خزانة كبيرة في 
مقصورة ابن سنان بالجامع الامو «ثم أن هذه الکتب تفرفت وبیع کثیر منها 
ولم يبق بالخزانة المشار إليها إلا القليل الرثم" . 


وأدى سوء الوضع الاداری في مكتبة المدرسة الفاضلیق إضافة إلی الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي مرت بمصر في عام ٤‏ هجرية» إلى قيام الطلبة بسرقة 
كتبها «فصاروا يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما كان فيها من 
)+( 
الکتب)' . 


وتعرضت مکنبة المدرسة الشهابية لظروف سيئة فيما يبدو مما أضطر القاضي 

إلى الاخلال بشرط الواقف الذي اشترط أن تكون في خزانة أمام بيتهء إذ أنه عندما 

خيف عليهاء أمر بحملها ووضعها في خزانة أخرى في بيت على باب المدرسة 
۳۷/۹ تس 


وقد أورد الخبر ابن فرحون وختمه بما یشعر بسوء الحال إذ قال: «أصلح الله آمرها 
ورد إليها حالها»(*۳) ۰ 


وفرط الملك الصالح المنصور حاجی ابن الأشرف شعبان في الكتب التي وقفها 
والده على المدرسة التي أسسهاء فباعها 0 جمال الدین الاستادار بمبلغ 
ستمائة دینار رغم أنها جميعها كانت تضم ف في آولها الاشهاد على الملك 
الأشرف بوقفها في مدربيته» ولعل من حسن 0 آن هذه الکتب وقفت من 
جديد بالمدرسة التي اسا الاستادار الذي «كان حفيا بها" ". 


وكان ابراهيم بن عمر بن موسى صارم الدين النابتي صاحب الحديدة المتوفى 
سنة ١۸۷ه‏ قد اقتنى كتباً كثيرة ووقفها بعد موته.. ولكن زوج ابنته المقبول بن 
آبي بکر الزیلعی؛ استولى عليها وحملها إلى قريته اللحية ووضعها في خزانة» ولم 
یمکن آحدا من الاستفادة منها" فأقدم على جرمین بصنیعه المقیت الذي 
یدلل علی دناءة وسوء قصد ویعد عن حب الخير. 


وأبت سيدة فاضلة تنامی في داخلها حس اجتماعي رفیع إلا أن تسهم في 
العمل على رفع المستوى الثقافي والعلمي في منطقتهاء فکان آن وقفت كتبها على 
طلبة العلم» وتلكم هي السيدة فاطمة بنت حمد الفضيلي الحنبلي الزبيرية التي كانت 
تعرف بالشيخة الفضلية» والتي توفت في عام ۰۱۲4۷ ومما یذکر أنها. 


كتبت كتبأ كثيرة في فنون شتى» وخطها حسن» وصار لها همة في 
جمع الكتب فجمعت كتباً جليلة في سائر الفنون» ووقفت كتبها 
ما اه نمی له رت ال عو سس جات 
الصالح شيخنا الشيخ محمد الهديبي فكانت عنده إلى أن أراد النقلة 
إلى المدينة قورع عن اخراجھا من مكة فجعلها عند خادمته شائعة 
بنت النجار وأولادهاء ثم ارا أرادت 0 إلى المدينة أيضاً فأشرت عليها 
أن تبقيها في مكة كما فعل شيخنا فغلب عليها أادهاء وقاوا أن 
الشيخة الواقفة لم تشتر ط ذلك وذهبوا بها معهم. فتوفاهم الہ تعالى 
وذهبت شذر مذر ۳ آقلها کان عندی فأبيت اخراجه من مکة فبقی 
والحمد سد 


سس ۱۸۸ 


وهكذا ذهب ما أرادته تلك المرأة الجليلة بسبب سوء تصرف المشرفين على 
وقفه وعدم اناحتها للقراء وجعلها في مکان آمین سهل میسور لكل طالب علم. 


وتبددت الکتب التي وقفها محمد رشید باشا الشرواني الداغستاني المتوفی سنة 
0١‏ عن طريق السرقة والبيع» ولا شك أن المشفين على المدرسة التي كانت 
من وقفه» إضافة على من كان يشف على المكتبة قد أهملوا أمرها فكان أن 
ê ۱ 3‏ 2 ۳ ۲۹ 
تجاسر علیها اللصوص فسرقوا ونهبوا '. 


وتعرضت مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة بالمدينة المنورة في ظل إدارات 
متعاقبة سيئة متهاونة» للسرقة والنهب فكان أن فقدت جملة من نفائس مخطوطاتها 
من ذلك: 


١‏ مصحف مكتوب على رق نعام بخط آندلسي» مذهب في آخرهء وهو بخط 
ی ر ا اکن ون مه 
۸ھ ہہ ۹۰۰. 

١‏ مسند أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز» وهو الآن في مكتبة المتحف 
البریطاني.. 

کے افر شريف باشا بنقل ستين كتابا من المكتبة» وأن يذكر أمام أسماء هذه 
الکتب في القوائم (شارة (م) الي تعني أنه مفقود, وهنه المجموعة لا ترال 
محفوظة في استانبول. 

4 کتاب في تاريخ المغرب یقع في عشة مجلدات.. 

ه ‏ استطاع أحد الأشخاص من استنساخ مخطوط داخل المکتبةه ثم ختم 
منسوخه بخاتم المكتبة وسرق الأصل. 

٦‏ - بیعت مجموعة کييرة من المخطوطات في عهد بعض الأمناء الذين ضعفت 
تفوسهم عن القیام بواجب الشائۃ'' 


وتدل المجموعات الكبيرة من المخطوطات التي تحمل نصوصاً وقفية 

والمحفوظة حالیاً في مكتبات في 5 المعمورة خارج الأماكن التي وقفت عليها 

على عظم ما أصاب وقف الكتب من بلاء عبر القرون» ولا يزال سلب الكتب 

الوقفية والعبث بها جارياً حتى اليوم» إذ نجد ضمن ما يتاجر به من المخطوطات 

العربية في متاجر بيع الكتب النادرة في أوربا أو مع تجار المخطوطات في العالم 
اعم 


العربي وتركياء مجموعات كبيرة هي من أوقاف الأسر أو الجوامع والمدارس في 
ترکیا وبعض بلدان العالم العربي . 


لتاريخ یں ران یحمل نصا یدلل على آنه کان وقفا في تونس. 


تلك أبرز ملامح مرحلة انفراط العقد التي شهدت تدهور بنية المكتبة العربية 
والاضرار بثقافة الفرد العربي من خلال تدمير متنفس مهم أقيم من أجله ليرتاده 
ويستقى منه علما وثقافة تؤهلانه للابداع والابتكار والتزود بما يزيده تحضرا ورقيا. 
ب مرحلة لم الشتات : 

أما المرحلة الثانية فهي التي نستطیع أن نطلق عليها مرحلة لم الشتات» وهي 
مرحلة قريبة العهد نبعت في أذهان أفراد هالهم ضياع الوقف الخاص بالكتب 
والمكتبات واستشراء العبث والاهمال إلى بنية المتبقي من ثروة الماضي التي بددها 
ان ری ما کا ےر کے و وت 
وقفت على مدارس أو جوا مع متنائرة في مكتبات مركزية حديثة تحفظ فيها تلك 
المخطوطاث بعد أن تعالج مما يكون قد أصابها من أمراض أو تلف» وتخزن في 
أماكن مناسبة وتهياً للاستخدام العام بما يعيد إليها روح الهدف الأصلي الذي 
وقفت من أجله» وهو تيسير العلم وتسهيل التحصيل لمن يرغب من طلاب 
المعروفة دون قيود تذكر. 


ورغم أن الانسان قد يأسف لانتقال الآلاف من المخطوطات العربية» والتي 
تشكل الوقفية منها نسبة كبيرة إلى مكتبات في أوربا وامريكاء إلا أن ما تحظى 
به من رعاية وعناية في الأماكن التي انتقلت إليها إضافة إلى تمكن الباحث من 
الوصول إليها من خلال الاطلاع علیها مباشة أو الحصول على مصورات لهاء 
يدفع إلى اعتبار ذلك من الامور الحسنة التي ساعدت على بقاء مجموعة كبيرة 
من نفائس التراث العربي» وخلاصها من عوامل التدمير والخراب ا 
المنطقة بعد أن كساها ظلام الجهل في قرون متأخرة. 


س 185 د 


ويلاحظ أن فكرة لم شتات المخطوطات العربية التي كانت تشكل بنية المكتبة 
العربية قبل انتشار الطباعة في العالم العربي» والتي كانت محفوظة في المدارس 
والجوامع المقامة على الوقف» تعم اليوم مناطق كثيرة من العالم العربي» وبعض الدول ' 
الاسلامیق وذلك ضمن إطار العناية بتوفير أوعية المعلومات المساندة للبحث وتنمية 
المعرفة الانسانیة لدی طلابھاء وحرصاً على ادخار ما تبقى من تراث نال منه الاهمال 
علی مدی زمن طویلء مما أُدی إلى ضياع جانب كبير منه. 


وللتدليل على ضخامة حجم الکتب الوقفية في مجموعات المکتبات المعاصة 
نورد هنا مجموعة من الأمُثلة لمكتبات حديثة جل محتوياتها من هذا النوع من 
الكتب. 


: الكتب المصرية‎ 7 ١ 
أمر الخديوي إلى المرحوم علي مبارك ناظر ا في ذلك 7 02 من‎ 
دراسة وضعت حول تاريخ هذه المكتبة على مجموعة من المؤشرات التي توضح دور‎ 


ففي سنة ١۱۸۷م‏ ضمت إليها مكتبتا قوله ومصطفى تاضل وكاها تحتويان على 
مجموعة طيبة من المخطوطات قدرت بحوالي ۳4۵۸ مخطوطا وقام علي مبارك 
بجهود لجمع المخطوطات النفيسة الی هذه المکتبة من المساجد والاضرحة ودور 
العلم وبلغ مجموع ما جمعه قرابة تر مان وت 
إليها فیما بعد مکتبات منها: 


الخزانة التيمورية. 
مکتبة محمد عبده. 
المكتبة الزكية. 
مكتبة خليل أغا. 
مكتبة مک 7 


۱۸۳ — 


۲ س مكتبة الأسد الوطنية : 

كما أن مجموعة المخطوطات التي جعلت في المكتبة الظاهرية في دمشق التي 
يصل عددها إلى ثلاثة عشر ألف مخطوط وجمعت منذ عام ۲٦‏ هجرية 
بمساعي من طاهر الجزائري الذي لاحظ ضياع كتب الوقف فشكا إلى رئيس 
الجمغية الخيرية بدمشق مما أدى إلى جمع الكتب الوقفية إبان حكم والى دمشق 
مدحت باشاء واستمر هذا الجمع في عهد أحمد حمدي باشا الذي عين والياً بعد 
مدحت باشاء وقد ضمت إلى هذه المكتبة في عام 8ه عشر مكتبات هي: 


المكتبة العمرية. 

مكتبة عبدالله باشا. 

مكتبة سليمان باشا. 

مكتبة الملا غضمان الكردي. 
مكتبة مراد النقشبندي. 

مكتبة الأْقاف. 

مكتبة الياغوشية. 

مكتبة بيت الخطابة. 

مكتبة مدرسة الخياطين. 


وربطت المكتبة بدار الأؤقاف في سنة 919١م‏ ثم الحقت بدیوان المعارف ثم 
جعلت تحت اشراف المجمع العلمي العربي (مجمع اللغة العربية حالي)””". ثم 
نقلت أخيراً إلى مكتبة الأسد الوطنية. 
۳ - مکنبة الأوقاف العامة في بغداد : 

أما مجموعة المخطوطات التي جمعت في مكتبة الاوقاف العامة في بغداد» فهي 
ثمرة جهد كبير بذل من أجل تجميع كتب الاوقاف في العراق التي تعرضت للنهب 
والاهمال» فکان آن جاء مشرو ع هذه المکتبة. 


ويوضح لنا عبدالله الجبوري مراحل التفكير في تأسيس هذه المكتبة فيذكر أن 
عبداللطيف المنديل وزير الأؤقاف في الحكومة 0 عام ۲ء كان أول من 


مت ۱۸6 بت 


فکر في انشاء مکتبة تابعة لوزارته تجمع فیها الکتب المبعثرة في مساجد وجوامع 
بغداد» وساعده علی تنفیذ الفکرة تحمس عبداللطيف ثنيان مدير أوقاف بغداد... 
ولکن المشرو ع توقف بانتهاء فترة عمل المنديل ثم الثنيان» وعادت الفكرة مرة أخرى 
عندما تولى محمد أمين العباسي وزارة الأوقاف, ولكنه ترك منصبه قبل الشروع في 
التنفيذ» وفي عهد أحمد الداوود الذي تولى الوزارة عقب العباسي تألفت لجنة جمعت 
الكتب من مساجد بغداد وجوامعها وتكاياهاء ومن ثم برزت إلى الوجود مكتبة الأوقاف 
العامة التي ضمت نفائس ما وقفه أهل الخير في القرون السابقة وأنقذ قيام هذه 
المكتبة مجموعة كبيرة من المخطوطات النفيسة من العبث والضیاع والدمار("؟. 

ومن المكتبات الوقفية التي احتوتها مكتبة الأؤقاف بعد تأسيسها : 

مكتبة المدرسة السليمانية. 

الخزانة النعمانية (الألوسية). 

مكتبة مسجد الرواس. 

۔_ مکتبة جامع المصرف. 

مکتبة جامع الحيدرخانة. 

مکتبة مسجد نائلة خاتون. 

-۔ مكتبة جامع القبلانية” ". 


مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة : 
تأسست .عام ۰ھ | ٠‏ م باسم مكتبة المدينة المنورة العامة» وكان 
لجعفر فقيه الفضل الاکبر في ذلك ومن بين المكتبات الوقفية التي ضمت إليها : 


- مكتبة المدرسة القازانية. 
-_ مكتبة المدرسة العرفانية. 
مکتبة المدرسة الاحسانية. 
۔۔ مکتبة مدرسة الشفاء. 
مكتبة مدرسة كيلي ناظري. 
مكتبة رباط الجبرت. 
مكتبة رباط عثمان. 
۔_ مکتبة قراء باشي. 
۱۸۵١‏ 


كما أن من بين ما ضمته» الكتب التي وقفها إبراهيم بن سعدالله الختني» ومكتبة 
صافي الجفري العلوي”” '", ويبلغ عدد المخطوطات فیها حوالي ۷4۵ مخطوطة 

وقد حولت مجموعة مكتبة المدينة المنورة العامة إلى مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة التي تأسست في عام ۱۰۳ه.. 
ه ‏ مكتبة الأؤقاف في حلب : 

تكونت من مجموعات وقفية متناثرة في مدارس وغيرها مثل : 
- المدرسة العثمانية. 

المدرسة الصديقية. 

۱ 

وقد وصل عدد ما احتوت عليه من مخطوطات حتی عام ٥١ء‏ إلى 00 
مخطوطاً”” "© ثم نقلت مخطوطات هذه المكتبة لتضم إلى مكتبة مخطوطات معهد 
التراث العربي في جامعة حلب. ثم نقلت جميع النسخ الأصلية من المعهد إلى 
مک الان الوطنية في دمشق. 


5 مكتبة الأوقاف في الموصل : 
افتتحت عام ۱۹۷۲ وتضم ۳۵ مجموعة من المخطوطات التي كانت تكون 
مکتبات في مدارس ومساجد("؟. 


وهناك نماذج آحری کثيرة في دول عربية مثل تونس والمغرب والجزاثر والیمن 
حیث جری تجمیع المخطوطات الوطنية في مکتبات حديثة ومکذا نجد آن ذلك 
الصرح الشامخ الذي شيده المخلصون الابرار على مدى قرون ليصبح الکتاب غذاء 
للإنسان في کل رقعة ینطق فيها بالعربية» تهاوى.. ودمر.. ونهب» فاصبح من غير 
المستغرب آن تکون کتب المستنصرية التي وقفها الخليفة المستنصر بالله وغيره من 
العلماء الأجلاء موزعة في مکتبات أجنبية في شتى أنحاء العالم. 
في مدازس وجوامع ومكتبات عربية خذلها الجهل والاغراق في الكسل والاستسلام 
للسقوط فنقلت أكداساً إلى أماكنها الجديدة لتصبح من مفاخر المكتبات التي 


سد ۱۸٩‏ س 


الھوامش 


۱ المنتظم في تاريخ الملوك والأهم. حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف 
العثمانیت ۱۳۵۹ه» ۲۲/۸ 
۲ الكامل في التاريخ.س بیروت: دار صادر؛ دار بیروت؛ ۱۰۲ه - ۱۹۸۲م 
٠‏ ہن ۸. 
سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 
بیروت: موّسس الرسالق 14٠.‏ ١ه‏ ل ۱۹۸۳ء ۰۱۷۷/۱۸ 
٤‏ ابن كثير» عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت 5/الاه) / البداية والنهاية. 
بیروت: مكتبة المعارف» ۰2۱۹۷۷ ۱۲ / ۱۳. 
ياقوت» ياقوت بن عبدائه الحموي (ت 1۲5ه) /کتاب معجم البلدان 


4 


تحقيق محمد أمين الخانجي. القاهرة: محمد أمين الخانجي (مطبعة 
السعادق) ١۱۳۲ھ‏ ۔ ۱۹۰۱م .5١/85‏ 

5 ب البنداري» قوام الدین الفتح بن علي (تٍ بعد 7۲۳ه) / سنا البرق الشامي 
(وهو مختصر البرق الشامي للعماد الأصبهاني) تحقیق رمضان ششن.-- 
بيروت: دار الکتاب الجدیدء ۰۱۹۷۱ ۲۳/۱ - ۲۳۵. 

۷ سابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم رت ۸۰۷ھ) / تاریخ ابن 

الفرات تحقيق حسن محمد الشماع . البصرة: المحقق (ساعدت جامعة 

البصرة على طبعه) ۱۳۸۲ ۔۔ ۱۳۸۹ھ ۔۔ ۱۹۱۷ ۔ ۱۹۱۹ء المجلد 

.۱٦۷/۱ الرابع‎ 

ابن طولون الصالحي؛ محمد (ت ۹۰۴۳ھ) ,01 القلائد الجوهرية في تاریخ 

الصالحية تحقيق محمد دهمان. ط٢۔۔۔-‏ دمشق: مجمع اللغة العربية» 

.۱۳۲ /۱ ۵۱۹۸۰ - ھ١‎ 

9 سابن كثيرء ۱۳ |/ .۲٤٢‏ 

۰ المقريزي» تقی الدین أحمد بن علي (ت ۸4۵ه) / کتاب المواعظ 
والاعتبار في الخطط والاار المعروف بالخطط المقريزية.- طبعة جديدة 
بالاوفست .- بیروت: دار صاد ۱ / ۰۱۷ ۲/ 1۰۲. 


> 


۳ے ۱۸۷ نت 


١‏ لابن أبي دينار» أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الرعيني / المؤنس في أخبار 
أفريقيا یا وتونس تحقیق محمد شمام۔۔۔۔ تونس: المکتبة العتیقق ۱۳۸۷ه» ص 
۷ 

١‏ إبراهيم» عبداللطیف «من الوثائق العربية في العصور الوسطی: نصان جدیدان 
من وثيقة الأمير صغتمش» مجلة کلية 5 بجامعة القاهرة مج ۰۲۸ 
ج ۲۰۱ (مايو أديسمبر 117م(« ص68 .١‏ 

۳ الجبوري» عبداللہ ه /|مكتبة ال قاف العامة: تاریخها ونوادر مخطوطاتها.- 
بغداد: رئاسة ديوان الأؤقاف» مجلة الرسالة الاسلامیت ۱۳۸۹ه ل 
۹ء ص۰۹۸ 

١ ٤‏ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲ھ) / الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع. بيروت: دار مکتبة الحیاق د.ت» * /۱۰۵. 
والشوكاني» محمد بن علي (ت ۰ مه | البد ر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع.- بیروت: دار المعرفت د.ت» ١‏ / ١٠ه.‏ 

۰ السخاوي» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت ۲ ۰ | الذیل علی 
رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة تحقیق جودة هلال ومحمد محمود 
صبيح. القاهرة: الدا ر المصرية للتاليف والترجمة» د.ت» ص ۰۱۸۱ 

5السابق» ص ص ۳۸۲ ۳۸۳۔. 

۷- السابق ص ۳۸4. 

۸- التميمي الداري» تقي الدین بن عبدالقادر الغزي رت ۱۰۰۰ه) / الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو.- الریاض: دار 
الرفاعي» ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ۱ / ۳۱۹. 

۹۔ ابن طولون الصالحيء ۱/ ۱۳۸. 

.۳٦٣ / ٢ المقريزي»‎ ۰ 

۰۱۶ -- ۱8۳ / ۵ السخاوي.... الضوء اللامع‎ ١ 

۲- السخاوي؛ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت 2۹۰۲) / کتاب التبر 
المسبوك في ذیل السلوك.- القاهرة: مکتبة الکلیات الأزهرية» د.ت» ص 
۳۴ 

۳ابن کثئیں ۱۳/ ۷۲. 

ء المقریزي؛ ۲ / .۳٦٣‏ 


— ۱A۸ — 


٥ابن‏ فرحون اليعمري» آبو محمد عبدالله بن محمد (تِ ۹٦۷ھ‏ / کتاب 
نصیحة المشاور وتسلیة المجاور (مخطوطة تم نسخھا في سنة ۱۰۹۳ھ 
محفوظة بدار الكتب المصرية برقم )٦٣٤ ٣٤‏ ورقة ۵4. 

.4١0١ / ٢ المقریزي‎ ۔٦‎ 

۷۔ السخاوي... الضوء اللامع» ۲ / ۰۱۱۵ 

۸- مرداد. عبداله آبو الخیر رت ۱۳۶۳ه) / المختصر من کتاب نشر النور 
والزهر في تراجم أفاضل مكة المكرمة من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
عشر اختصار وترتيب وتحقيق محمد سعيد العامودي وأحمد على. ط ۲.- 
جدة: عالم المعرفت 1 هه تب ۰۱۹۸۲ ص ص ۳۷۸ - ۳۸۸. 

8 السابق» ص 11۷. 

“٠‏ الألوسبي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبدالله رت ۱۲۷۰ه) / عارف 
حكمة حياته وماثره أو شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم 
تحقيق محمد العيد الخطراوي. المدينة المنورة: مكتبة دار التراث» دمشق: 
مؤسسة علوم القران» ١٤٤٥ھ‏ ۔۔۔ ۱۹۸۳م (دراسات حول المدینة المنورة 
۲) مقدمة المحقق ص ص لاا ل ۳۸. 

١‏ صالح» عزت ياسين «دار الكتب المصرية والمكتبات الملحقة بها» عالم 
الکتب مج ٦ء‏ ع ۳ (محرم ٦۰٤۱ھ‏ سبتمبر ۱۹۸۵۰م) ص ۳۱۷. 

5 المحاسني» سماء زكي «دار الكتب الوطنية الظاهرية في دمشق» مجلة 
المکتبات والمعلومات العربية س ۰۳ ع ٣‏ (يوليو “94١1م‏ رمضان 
۴ ه) ص ص ٤ك ٠۰١‏ 

۳ مكتبة الأوقاف العامة...» ص ص ۱۰ .٠١‏ 

-٤‏ انظر حدیث الجبوري عن کل مکتبة منها وکذلك غيرها في کتابه: مکتبة 
ال قاف وا 

۰ التونسي. حمادي على / المكتبات العامة بالمدينة المنورة ماضیها 
وحاضر‌ها. رسالة ماجستیر بإشراف عباس طاشكندي.# جدة: قسم 
المکتبات والمعلومات بكلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة الملك 
عبدالعزيز» ١٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م ص ۳۰ وسزکین» فژاد / تاریخ التراث 
العربي: مجموعات المخطوطات العربية في مكتبات العالم ترجمة محمود 
فهمي حجازي. ‏ الرياض: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ٤٠۲‏ ١ه‏ 


بت ۱۸۹ — 


- ۰6۱۹۸۲ ص ۰۱66 


٦-۔‏ سزکین» ص ۰۱5۰ 
۷-۔ السابق» ص ۰.۱۷۲ 


کد ۱٩‏ مس 


النتائج والتوصیات 
أت التائج : 

١‏ تظهر هذه الدراسة أن المكتبة التي تهدف أن تخدم قطاعاً واسعاً 
ويقصد منها أن تكون معدة لاستقبال الباخدين والطلاب والدارسين عرفت عند 
العرب والمسلمين منذ بداية الأمر اعتماداً على الوقف. وبالتالي فان جل ما يشار 
إليه عند دراسة تاريخ المكتبات الإسلامية من غير المكتبات الوقفية لا يمكن آن 
یشملها مفهوم المکتبة المعاصرق فهي إما أن تكون مكتبات خاصة بأفراد من 
العلماء والأثرياء أو مكتبات لأمراء وحکام لا یمکن من دخولها واتیادها الا قلة من 
الباحثين وبموجب شروط وقيود تخرجها عن مفهوم المكتبة. 

۲ أن المكتبة الوقفية قفية. تشكل بنية المكتبة العربية منذ القرن الرابع الهجري 
إلى أواخر القرن الثالث عشرء وأنها هي الإطار الفعلي لقيام وانتشار المكتبات في 
التاريخ العربي. 

ان وقف الکتب عند العرب والمسلمين كان العامل الأساسي والمهم في 

نشر الثقافت وتوسیع دائرة المعرفة لدی الطلاب والدارسین علی مدی قرون 01 
من خلال المکتبات العامة والمدرسية ومکتبات الجوامع والربط والخانقاهات 
والمارستانات. 


5ت تظهر الدراسة عمق الاحساس لدی قادة الفکر والثقافة في القرون 
السالفة بدءا من الرابع الهجري بأهمية توفير الكتاب» وتوفير السبل التي تساعد 
علی الاستفادة منه عل نطاق واسعء الأمر الذي أدى إلى أن یکون في مدينة مثل 
مرو في القرن السابع الهجري. عشر مکتبات في وقت واحد جمیعها عامة نتيجة 
اعتمادها 7 الوقف. 

ه ‏ انه على الرغم من الثمار الجنية التي كسبها المجتمع العربي من ازدهار 
المكتبات 7 ة وتعددهاء إلا أن هناك من رفض خيرها العميم» > فساعد على 
تدميرها بالحرق والسلب والنهب والسرقة» حتى أن من النادر أن تكون مكتبة وقفية , 
قد سلمت من عنصر تدميري واحد من العناصر السابقت وتجمع العناصر التدميرية 
كلها في بعض الأحيان في هدم مكتبة بعينها. 


۱۹۱ 


١‏ أن الشعور العام حتى بين العلماء كان يتميز بالتسامح والتراخخي في 
التسلط على المكتبات الوقفية ونهبها نتيجة الشعور بضياع مسؤولية الإشراف عليها 

٠7‏ أن أغلب ما وصل إلينا من تراث مخطوط مصدره الكتب التي كانت 
وقفاً في المساجد والمدارس أو تلك التي كانت من وقف الأسر. 

۸.- آن الفترة من القرن الرابع لی القرن السابع شهدت نماء وازدهار الحركة 
المكتبية في العالم العربي بشکل لا نظیر له من حیث ضخامة المجموعات 
وحسن التنظیم. 

ب 7 التوصيات : 

کے مو یں موجہ مو یل 
الأثرياء والعلماء باتخاذ هذا الل 0+9 5 ۳ الخيري 
البناء للمجتمع. 

١‏ ل الاستفادة من تجربة الأسلاف التي تركزت علي المواكبة بين حلقات 
الدرس المفتوحة» وتشييد المكتبات لترفد ثقافة الطالب بما يمكنه من التوسع 
. والاستزادة» وبالتالي تكوين شخصية علمية متميزة للدارسين. 

+ التأكيد على الدور الحضاري الرائع للمكتبة العربية التي یمکن أن 
نعتبرها القاعدة التي أدت إلى قيام تلك الحضارة العربية في المجال العلمي 
والانساني والتي نفاخر بها اليوم. 

٤‏ - تعمیق الوعي بین الدارسین المعاصرین بقضية المکتبة من خلال الترکیز 
علی دراسة جانب منها في کتب التاریخ المدرسية لیلم الطالب منذ البداية 
بأهمية المكتبة وأسبقية العرب في العناية بها منذ فترة مبكرة. 


بت ۱۹۲ — 


وت 


إبراهيم» عبداللطیف «مکنبة عثمانية: دراسة نقدية ونشر لرصید المكتبة» 
مجلة کلية الاداب بجامعة القاهرت مج ۰۲۰ ج ۲ (دیسمبر ۱۹۰۸م) ص 
ص ات ۳۵ 

إبراهيم» عبداللطيف «المكتبة المملوكية» في: دراسات في تاريخ الکتب 
والمکتبات الاسلامية.- القاهرة: الموّلف (مطابع دار الشعب) 9717١م.‏ 
إبراھیم علي» عبداللطيف «من الوثائق العربية في العصور الوسطی نصان 
جدیدان من وثيقة. الأمير صرغتمش» مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة مج 
۷ ع ٢٢٢‏ (مایو س دیسمبر ۰٦۱۹م)‏ ص ص ۱۲۱ - ۱۵۸ 
«التعلیقات العلمية والمصادر» مج ۲۸ ج ۰۱ ۲ (مایو س دیسمبر ۱۹57ع) 
ص ص ١4#‏ ب ۱4 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسين علي بن محمد (ت ٦٥٦٣ھ‏ |/ الکامل 
في التاريخ. بيروت: دار صادر بت دار بیروت» ١٤٥٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 
الاسنوي: جمال الدین عبدالرحيم (ت ۷۷۲ھ) / طبقات الشافعیة تحقیق 
عبدالله الجبوري. الرياض: دار العلوم ۱ - ۱۹۸۱م. 

الأشرف الغساني. عماد الدين أبو العباس إسماعيل بن العباس بن رسول 
(ت ۵۸۰۳ / العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء 
والملوك تحقيق شاکر محمود عبدالمنعم.- بیروت: دار التراث العربي؛ 
٥۹۶ھ‏ — ۹۷۵٩۱م.‏ 

الاصبهاني ابو الفرج علي بن الحسین (ت ٣٥۳ف‏ | کتاب الأغاني 
بتصحيح أحمد الشنقيطي. القاهرة: محمد أفندي ساسي المغربي (مطبعة 
التقدم) ۱۳۲۳ه. 

ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبو العباس آحمد بن القاسم رت 
۸ص | عیون الأنباء في طبقات الأطباء تحقيق نزار رضا./ بيروت: دار 
مکتبة الحیاق ۰٦۱۹ء.‏ 

ج اللو » شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبدالله (ت ۱۲۷۰ھ / 
عارف حكمة حياته وماثره أو «شهى النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف 


— ۱۹۳ 


الحکم» تحقيق محمد العيد الخطراوي. المدينة المنورة: مكتبة دار 

التراث» دمشق: مؤسسة علوم القران» ۳ ھ - ۵۱۹۸۳ (دراسات حول 

المدينة المنورة -- ۲). 

الألوسي» محمود شكري رت ١٣۱۳ھ‏ / المسك الأذفر في نشر مزايا 

القرن الثاني عشر والثالث عشر. تحقیق عبدالله الجبوري.۔۔ الریاض: دار 

العلوم ١٤٤ھ‏ ۔- ۱۹۸۲م. 

أمين» محمد محمد / الأؤقاف والحياة الاجتماعية في مصر ٦٤۸‏ ۔- 

:۱٥٥۷١ _ ۱۲۵۰ - ۳‏ دراسة تاريخية وثائقية. القاهرة: دار 

النهضة العربية» ۱۹۸۰. 

الأنصاري» عبدالقدوس / موسوعة تاريخ مدينة جدة. ط ۲.- جدة: 

المؤلف (مطابع الروضت) ۱۰۱ه ل ۰۱۹۸۰. 

بدران عبدالقادر (ت ۱۳۶۰ / منادمة الاطلال ومسامرة الخیال.- 

دمشق: المکتب الاسلامي» د.ا ت. 

البنداري» قوام الدین الفتح بن علي رت ۲۲۳ه) / سنا البرق الشامي (وهو 
مختصر البرق الشامي للعماد الأصبهاني), تحقیق رمضان ششن.- بیروت: 

دار الكتاب الجديدء 219171 القسم الأول. 

بهنام» هدى شوكة «الواقع المكتبي في الأندلس» المكتبة العربية (بغداد) ع 

۲ (۱۹۸۲م) ص ص 5١‏ س .۹٦١‏ 

البوريني» الحسن بن محمد (ت ۷٦۳‏ ه) / تراجم الأعيان من أبناء الزمان 

تحقیق صلاح الدین المنجد.- دمشق: المجمع العلمي العربي» ۰۱۹۲۳ 

التميمي الداري» تقی الدین بن ت7 الغزي (۱۰۰۰ه) الطبقات السنية 

في تراجم الحنفية تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو.- الریاض: دار الرفاعي» 

۳ - ۱۹۸۳م. 

التونسي» حمادي علي محمد / المکتبات العامة بالمدينة المنورة ماضیها 

وحاضرھا.۔۔ رسالة ماجستیر باشراف عباس طاشكندي. جدة: قسم 

المکتبات والمعلومات في کلیة الاداب والعلوم الانسانیة بجامعة الملك 

عبدالعزیز» ١٤٠٥ھ‏ ۔- ۱۹۸۱م. 

الجاسر» حمد / الامام آبو اسحاق الحربي وکتابه في المناسك وآماکن 

طرق الحج ومعالم الجزيرة. مب الریاض» دار اليمامة للبحث والترجمة 


۱۹6 سم 


والنشرء (۱۳۸۹ه) (نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب -- 
۹“ 

الجاسر حمد / مقتطفات من رحلة العياشي (ماء الموائد).- الریاض: دار 
لرفاعي» 4 ۱4۰ه -- ۱۹۸6م» (في رحاب الحرمین» أشهر رحلات الحج 
۲ ): 

الجبوري» عبدالله / مكتبة الأوقاف العامة تاريخها ونوادر مخطوطاتها. ‏ 
بغداد: مجلة الرسالة الاسلامية (مطبعة المعارف)» ۱۳۸۹ھ ۔- 1959م. 
الجعدي» عمر بن علي بن سمرة (ق *"ه) / طبقات فقهاء اليمن تحقیق 
فواد سید.- القاهرة: مطبعة السنة المحمدیق ۱۹۰۷م (المکتبة اليمنية - 
.)١‏ 

ابن جماعق محمد بن إبراهيم - 77 ه) /تذكرة السامع والمتكلم في 
أدب العالم والمتعلم. بیروت: دار الكتب العلمية (مصورة بالأؤفست عن 
لاصل المطبوع في دائرة 6 العثمانية بحيدر أباد الدكن في عام 
4 ۱۳۵ه). 

ابن . الجوزي» أبو الفتح عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت اوه 
ه) / المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف 
العثمانية.» ۳6۵۹ ۱ه. 

الجوهري الصيرفي علي بن داود رت ۸۷۹ ه) / انباء الهصر بأنباء العصر 
تحقیق حسن حبشي.- القاهرة: دار الفکر العربي؛ ۱۹۷۰ 

الحبشي» عبداللہ / الکتاب في الحضارة الاسلهية.- الکویت: ‏ شركة 
الربیعان» ۲ ۵ 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي (ت ۲٠۸ه)‏ / الدرر 
الکامنة في آعيان المائة الثامنة تحقيق محمد سيد جاد الحق.-- القاهرة: 
دار الکتب الحديثةء د.ت. . 

ابن الحسن الحسيني» شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي (ت 
5 / ذيل تذكرة الحفاظ. بيروت: دار احياء التراث العربي (أوفست 
عن نسخة دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد الاکن بالھند عام ۱۳۷۷ھ 
ل ۱۹۵۸ع). 


— ۹ 


حمادق محمد ماهر / المکتبات في الاسلام: نشأتها وتطورها 
ومصائرها. ط ۲.-- بیروت: موسسة الرسالت ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 
حمزق عبداللطیف | الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي 
والمملوكي الأول. القاهرة: دار الفكر العربي» [۷٣۱۹م]۔‏ 

الخزرجي» علي بن الحسن (ت ۸۱۲م / کتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية تحقيق محمد بسيوني عسل. (لندن)» أوقاف ذكرى مستر 
جب (القاهرة: مطبعة الهلال) ۱۳۲۹ھ ل ۱۹۱۱م. 

ار خلکان» آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد (ت 
۱ / وفیات الأعیان وأنباء آبناء الزمان تحقیق (حسان عباس.- 
بیروت. دار صادرء دار بیروت ۱۳۹۷ - ۹۷۷ ۱م. 

ابن الخیاط نزهة «مکتبة جامع القرویین عبر التاریخ»» المجلة المغربية 
للتوئیق والمعلومات ع ۳ (ماریں ۱۹۸۰م) ص ص ٩‏ -- ۲9. 

الدباغ محمد بن عبدالعزیز «خزانة القرویین ودورها الايجابي في حفظ التراث 
ونشره» الناشر العربي ع ۸ (فبرایر ۱۹۸۷ع) ص ص 46 بل .٤۸‏ 

ابن الدبيشي أبو عبداللہ محمد بن سعید (ت ۲۳۷ه) / ذیل تاریخ مدينة 
السلام بغداد تحقیق بشار عواد معروف.-- بغداد: وزارة الثقافة والاعلام» 
۹ھ (سلسلة کتب التراث ٤۸8)۔‏ 

ابن الدمياطي» أحمد بن أييك (ت ۷۹) / المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
لابن النجار تحقيق قيصر أبو فرح. حیدر آباد الدکن: دائرة المعارف 
العثمانية» ۱۳۹۹ھ ۔ 918١م.‏ 

ابن الديبع الشيباني» عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت 144 ه) / الفضل 
المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد تحقيق محمد عيسى صالحية. 
الکویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب -- قسم التراث العربي» 
٢ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

ابن آبي دیناں أبو عبدالله محمد بن آبي القاسم الرعيني / المژنس في 
أخبار أفريقيا وتونس تحقيق محمد شمام. تونس: المكتبة العتيقة» 
۷ ه. 

الدیوه جي. سعید / بیت الحکمة._ ط ۲.-- الموصل: المولف (موسسة 
دار الکتب للطباعة والنشر) ۱۳۹۳ھ -- ۸۱۹۸۲. 


۔- ۱۹۹ سم 


الدیوه جي. سعید / بیت الحکمة._ ط ۲.- الموصل: المولف (موسسة 
دار الکتب للطباعة والنشر) ۱۳۹۳ھ - ۸۱۹۸۲. 

الدیوه جي» سعيد / تاريخ الموصل.- الموصل: المولف (مطابع مديرية 
دار الکتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل) ۱۹۸۲م. 

الدیوه جي» سعيد / التريية والتعليم في الاسلام.- الموصل: المولف 
(مطابع جامعة الموصل)» (۱۰۲ه -- ۱۹۸۲ع). 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷:۸ه) | سير 
أعلام النبلاء تحقيق شعیب الانژوط واخرين. بيروت: مؤسسة الرسالق 
٣ھ‏ ۔- ۱۹۸۳م. 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه)‏ / كتاب 
تذكرة الحفاظ. ط 4. بيروت: دار إحياء التراث العربي (أوفست عن 
نسخة دائرة المعارف العثمانية في حیدر آباد الاکن بالھند عام ۱۳۷۷ھ -- 
۸ءء 

الزركلي؛ خیر الدین (ت ۱۳۹۱ھ الأعلام. ‏ ط ه. - بيروت: دار العلم 
للملايين» ہم ۲۳ء 

ال زلفه» محمد بن عبداللہ «مخطوطات آل الحفظي بين الضياع والحفظ» 
عالم الکتب مج ۷ء ع ۳ (محرم ۰۷٤۱ھ‏ سبتمبر ٦۱۹۸عم)‏ ص ص 
848 ۳۰۷. 

زمبارو / معجم الأنساب والشرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ترجمة 
محمد حسن زكي» وحسن أحمد محمود. بيروت: دار الرائد العربي 
۰ هھ - 6۱۹۸۰. 

بن زيان» بن علي محمد «خزانة بني عبدالجبار بفجيج» دار العدة» دعوة 
الحق ۲٤‏ (شعبان ١٤٥٢ھ‏ - مایو ۱۹۸۰م) ص ص ۹۰ 
۱۰۲ 

بوزيان» بن علي محمد «الامام عبدالجبار الفجيجي مۇسىس الصرح الثقافي 
بفكيك» دعوة الحق ۶ (ریم الثاني / جمادي الاولی ٦٦ھ‏ 
يناير /فبراير 987١م)‏ ص ص يد4١١1‏ بل ۱۲۰ . 

سو مكى. 


بت ۱۹۷ — 


- Sibai, M Makki/An Historical Investigation of Mosque libraries in 
Islamic life and culture - Pb.D. - Bloomengton, school of library and 
information science, Indina university, 1984. 


ل سبط ابن الجوزي» نس الدین 7 المظفر یوسف (ت 568 ه) / مراة 
الزمان في تاريخ خ الأعيان. حيدر آباد الدکن: داثرة المعارف العثمانيت 
۰٠ھ‏ ۔ ۱۹۱۱م. 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب (ت ١ا/اه/معيد‏ النعم ومبيد النقم . 
بیروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ١٤٢٥ھ‏ - ۸۱۹۸۲. 

- السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۰۲ی / التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة.. (المدینة المنورة) أسعد طرابزوني» 
8ه ب ۱۹۷۹م. 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲ی) / الذیل على 
رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة تحقيق جودة هلال ومحمد محمود 
صبیح.- القاهرة: الدار المصرية للتالیف والترجمت د.ت. 

بت السخاوي» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت ٩۰۲‏ / الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع. بیروت: دار مکتبة الحياة د.ت. 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲ھ) / کتاب التبر 
المسبوك في ذيل السلوك.س القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» د.ت. 

ل سركينء فوّاد / تاريخ التراث العربي: مجموعات المخطوطات العربية في 
مكتبات العالم ترجمة محمود فهمي حجازي. ‏ الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامیةء ١٤٠٢ھ‏ ۔- ۱۹۸۲م. 

-- باسلامة» حسين عبدالله / تاريخ عمارة المسجد الحرام بما أحتوى من مقام 
إبراهيم وبئر زمزم والمنبر وغير ذلك. جدة»ء المؤلف (المطبعة الشرقية)» 
٣٤ھ‏ 

السلامي» تقی الدین آبو المعالي محمد بن رافع رت ۷۷ه) / الوفیات 
تحقیق صالح مهدي عباس.- بیروت: موسسة الرسالت ۰۲ع۱ه س 
۸۶۲ 

السيوطي» جلال الدین عبدالرحمن رت ۹۱۱م / تاریخ الخلفاء أمراء 
المؤمنين القائمين بأمر ۳ س القاهرة: إدارة الطباعة المنیریت ۱۳6۱ه. 
بت ۱۹۸ مت 


- السيوطي» جلال الدین عبدالرحمن «بذل المجهود في خزانة محمود» تحقيق 
فواد سید مجلة معهد المخطوطات العربية مج ٤‏ ج ۱ (مایو ۱۹0۸ -- 
شوال ۱۳۷۷ه) ص ص ۱۳۶ س ۰۱۳۲ 

ابن شاکر الكتبي» محمد (ت ۷۰6 ه) / عیون التواریخ الجزء الحادي 
والعشرین تحقیق نبیلة عبدالمنعم داود وفیصل السامر.- بغداد: وزارة الثقافة 
والاعلام ۸۱۹۸4 (سلسلة کتب التراث - ۱۲۲). 

ابن شاكر الكتبي» محمد (ت ٢٦۷ی)‏ / فوات الوفیات والذیل علیها 
تحقیق احسان عباس.-- بیروت: دار صادر دار بیروت» (۱۹۷۳ع). 

ابن شداد» عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم (ت ٤۸٦١ی‏ / الاعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة الجزء الثالث تحقيق يحبى عبارة. 
دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۱۹۷۸م. 

ابن شداد» عز الدين محمد بن علي بن إبراھیم (ت ٤۸٦١ی‏ / الاعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (تاريخ لبنان «الأدن وفلسطين) تحقيق 
سامي الدهان. دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربیةء ۱۳۸۲ھ س 
7۲ء 

الشوكاني» محمد بن علي (ت ١٠٢۱ی‏ / البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع.- بیروت: دار المعرفت د.ت. 

صالح» عزت یاسین «دار الکتب المصرية والمکتبات الملحقة بها» عالم 
الکتب مج ۰ ع ۳ (محرم ١٤٥٥ھ‏ ۔ سبتمبر ۱۹۸۵م) ص ص ۳۱۷ 
۳۳۸: 

طاشكبري زاده» آحمد بن مصطفی بن خلیل. (ت ۸ الشقائق 
النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت: دار الكتاب العربي» ۱۳۹۰ھ 
نے ٥۵۶ھ‏ 

۔ طاشكبري زاده» أحمد بن مصطفى بن خليل (ت 458) / مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة تحقيق عبدالوهاب أبو.النور وكامل البكري. القاهرة: دار 
الكتب الحديثة» ۱۹۱۸ء. 

ابن طولون الصالحي» محمد (۹۰۳) / القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية 
تحقیق محمد دھمان۔۔۔۔ ط ۲. دمشق: مجمع اللغة العربية» ٤١١‏ ٠١اه‏ س 
۰ءء 


- عکاشة ثروت / فن الواسطى من خلال مقامات الحريري أثر إسلامي 


بت ۱۹۹ — 


مصور.- القاهرة: دار المعارفء 4 ۱۹۷م. 

العلائي» ابراهيم بن محمد بن آیدمر رت ۸۰۹ه) / الجوهر الشمین في سیر 
الخلفاء والملوك والسلاطین تحقیق سعید عبدالفتاح عاشور.- مکة المکرمة: 
مركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بجامعة أم القری» (۱۶۰4ه) (من التراث الاسلامي -- 4 4). 

عنان» محمد عبدالله / تاريخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي مع تکملة له 
حتى العصر الحاضر. القاهرة: مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشی 
١٦ھ‏ - ۸۱۹۶۱ (عید الأزهر الألفي سنة ۱۳۲۱ه). 

۔ عواد كوركيس / آقدم المخطوطات العربیة فی مكتبات العالم. بغداد: وزارة 
الثقافة والاغلامء ۱۹۸۲ء. 

عواد. کورکیس / خزائن الکتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى 
سنة ۱۰۰۰ للهجرق.-_ ط ۲.- بیروت: دار الرائد العربي» 05 ۳ 
٦۱۶۷ھ‏ 

۔۔ العيدروسي» محيي الدین عبدالقادر بن شيخ (ت ۱۰۳۸ھ / تاریخ النور 
السافر عن آخبار القرن العاشر. د.م د.ن د.ت. 

۔ عیسی» أحمد / تاريخ البيمارستانات في الاسلام.- ط ۲.- بیروت: دار 
الرائد العربي» ۱۰۱ه - ۱۹۸۱م. 

۔ عيسبى» محمد عبدالحميد / تاريخ التعليم في الأندلس. القاهرة: دار الفکر 
العربي» ۱۹۸۲ءء (مكتبة التربية الإسلامية ‏ الكتاب الرابع). 

۔ الغزى» نجم الدين محمد بن محمد (ت ١٠۱۰ی‏ / الکواکب الساثرة 
بأعيان المئة العاشرة تحقيق جبرائيل سليمان جبور. بيروت: محمد أمين 
دمج وشرکاه» ۳۰ھ 

س غنيمة» محمد عبدالرحیم / تاریخ الجامعات الاسلامية الکبری..- تطوان: 
معھد مولای الحسن (دار الطباعة المغربیة) ۱۹۰۲۳ء. 

الغياث» عبدالله بن فتح البغدادي (ق ١٠ه)‏ / تاریخ الغیائی الفصل الخامس 
من سنة ٥٥٦‏ ل ۸۹۱ = ۱۲۵۸ - 6۱6۸۹ تحقیق طارق نافع 
الحمداني. بغداد: المحقق (ساعدت جامعة بغداد على نشره) ۱۹۷۰م. 

الفاسى» تقى الدين محمد بن أحمد المكى (ت ۸۳۲ھ) / شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام. بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 


سے ۰۹ ده 


الفاسى» تقى الدين محمد بن اأحمد المكى (ت ۸۳۲ف / العقد الٹمین في 
تاريخ البلد الامین. تحقیق فاد سید.- ط ۲.- بیروت: موسسة الرسالق 
٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم (ت ۸۰۷ه) / تاريخ ابن 
الفرات تحقيق حسن محمد الشماع.- البصق: المحقق (ساعدت جامعة 
البصة علی طبعه) ۱۳۸۲ - ۱۳۸۹ه < ۷٣۱۳ھ‏ ب 1959١م.‏ المجلد 
الرابع. 

ابن فرحون الیعمری» ابو محمد عبداللہ بن محمد (ت ۹٦۷ف‏ / کتاب 
نصيحة المشاور وتسلية المجاور. (مخطوطت تم نسخها في سنة ۱۰۹۳ھ 
محفوظة بدار الکتب المصرية .)4۳۰٩‏ 

ےا نید لاق النجم عمر بن محمذ ین محمد رت ۸۸۵) / اتحاف 
الورى بأخبار أم القرى تحقیق فهیم شلتوت.-- مکة المکرمة: مرکز البحث 
العلمي وحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» د.ت. 

ابن فهد الهاشمي» النجم عمر بن محمد بن محمد (۸۸۰ه) | معجم 
الشیوخ تحقیق محمد الزاهي. الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشرء (۱۹۸۲ء۹) (مؤرخو مکة المکرمة ۔- .)١‏ 
ا الفط کیال الدين أبو الفضل عبدالرزاق (ت ۷۲۳ھ / الجزہ الرابع 
من تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب تحقيق ا وا 
دمشق: وزارة الثقافة الارشاد 0 00 

قساطلی. نعمان / الروضة الغناء في تاریخ دمشق الفیحاء._ ط ۲.- 
بیروت: دار الرائد العربي» ۰۲ ۱ه -- ۱۹۸۲م. (سلسلة التواریخ والرحلات 
ل )٤‏ مصورة عن طبعة ۱۲۹۹ھ - ٩۱۸۷م.‏ 

- القطبي» عبدالكريم (ت 4١١٠ه)‏ إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد 
الحرام تحقيق أحمد جمال وعبدالعزيز الرفاعي وعبدالله الجبوري. الرياض: 

. دار الرفاعي» ۰۳٤۱ھ‏ 987١م‏ (تواريخ مكة ل .)١‏ 

- القفطي. جمال الدین آبو الحسین علي بن یوسف (ت 47 ه) / تاریخ 
الحکماء وهو مختصر الزوزني المسمی بالمنتخبات الملتقطات من کتاب 
آخبار العلماء بأخبار الحکماء.سبفداد: مکتبة المثنی» د.ت (آوفست عن 
طبعة ليبزج عام ۱۹۰۳ع). 


١۹۱ -. 


القنوجي» صدیق بن حسن بن علي (ت ۱۳۰۷م |/ التاج المكلل من 
جواهر مآثر الطراز الاخر والال تحقیق عبدالحکیم شرف الدين. ط ۲ب 
بیروت: دار إقرأء 4 ۱4۰ه - ۱۹۸۳م. 

ابن كثير» عماد الدین اسماعیل بن عمر (ت ۷۷ / البداية واللهاية.-- 
ط۲. بیروت: مکتبة المعارف» ۱۹۷۷م. 

المحاسني» سماء زكي «دار الکتب الوطنية الظاهرية في دمشق» مجلة 
المکتبات والمعلومات العريية س ۳ ع ۳ یولیو ۱۹۸۳م -- رمضان 
۳٣ھ)‏ ص ص ٠١١‏ ۔ ۱۲۱. 

المحبي» محمد أمين (ت ١١١١ه)/‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر.س بیروت: صادرء د.ت.(عن طبعة القاهرة ۱۲۸6ه). 

مردادء عبدالله أبو الخير (ت *4+١ه)/‏ المختصر من کتاب نشر النور 
والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر 
اختصار وترتیب وتحقیق محمد سعيد العامودي واحمد علي.- ط ۲ متقنة 
ومجودة. ‏ جدة: عالم المعرفق ١٤٥٣ھ‏ ۔ 1985م. 

معروف. ناجي / تاریخ علماء المستتصية.- بغداد: الموّلف (ساعدت جامعة 
بغداد على طبعه)» ۶ - ۱۹75م. 

المقرى» أحمد بن محمد (ت ١4١٠ه)/‏ نفح الطيب هن غصن الأندلس 
الرطيب تحقيق إحسان عباس. ‏ بيروت: دار صادر» دار بیروت» ۱۳۸۸ھ 
948 ام. 

- المقريزي» تقى الدين أحمد بن علي (ت 845ه)/ كتاب المؤاعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروفة بالخطط المقزيزية. طبعة جديدة 
بالأوفست. بيروت: دار صادرء؟ (طبع الأصل في القاهرة بدار الطباعة 
المصرية ببولاق سنة ۱۲۷۰ه). 

ابن منقذء مؤيد الدولة أسامة بن مرشد الكناني الشیزری (ت 
٤ھ‏ / کتاب الامتبار تحقيق فيليب حتى. برنستن: مطبعة جامعة 
برنستن (بالولايات المتحدة). ۱۹۳۰م. 

ابن موسى» علي (ت. بعد ۰٣۱۳۲ھ)‏ د(وصف المدينة المنورة في سنة 
٣ھ‏ (۱۸۸۰۱م) في رسائل في تاريخ المدينةتحقيق حمد الجاسر. 
الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م (نصوص 


٣١٢ بت‎ 


وأبحاث جغرافية. تاريخية عن جزيرة العرب). 

-_ النعیمی الدمشقي؛ عبدالقادر بن محمد (ت ۹۲۷ ی / الدارس في تاريخ 
المدارس تحقيق جعفر الحسنى. دمشق: المجمع العلمي العربيء ۷٦۱۳ھ‏ 
۸١٣۱۹م.‏ 

ابن هلال الصابي» غرس النعمة أبو الحسن محمد (۸۰١ھ)‏ / الھفوات 
اللادرة تحقیق صالح الاشتر. دمشق: مجمع اللغة العربیق ۱۳۸۷ھ ۔- 
۷ م. 

ابن أبي الوفاء القرشي» محبي الدين عبدالقادر بن محمد رت 
٥۰ھ‏ / الجواھر المضیة في طبقات الحنفية تحقيق عبدالفتاح الحلو. 
الریاض: دار العلوم ۱۳۹۸ھ س ۱۹۷۸م. 

اليافعي» أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي (ت 58/اه) / مراة الجنان 
وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان.ب. ط ۲.-- بیروت: 
موسسة الاعلمي للمطبوعات ۱۳۹۰ه. 

ياقوت» ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 575ه) / معجم الأدباء راجعته 
وزارة المعارف العمومية. القاهرة: أحمد فريد الرفاعي (دار المامون) ٠١١١(‏ 
بت ۱۹۳۸). ۱ 

ياقوت» ياقوت بن عبد الله الحموی (ت ٦٦٢٦ی‏ / کتاب معجم البلدان 
تحقیق محمد آمین الخانجي.- اقاهرة: محمد أمين الخانجي (مطبعة 
السعادق) ١‏ ۱۳۲ھ بل ۱۹۰۲م. 

۔۔ اليونيني البعلبكي» قطب الدين أبو الفتح موسی بن محمد (ت ٢٦۷۲ھ)‏ / ذیل 
مراة الزمان.- حیدر آباد الدکن: دائرة المعارف العثمانی ٣۱۳۷ھ‏ -- 
۹٤‏ ۔. 0 


شب ۴۹۳ مت 


املق 


على مخطوطات متوزعة في أماكن مختلفة. وقد استند الكاتب 
على هذه النصوص في جانب من الدراسة والتحليل. 
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برال وع حقیقۃللال٭ والاطلیع عل ما حر رہ تاناکما حب 
اب وار والفیض زاحص وچو ناا لمجو وعزی زژده ول اده رسد 
نوی داز وک رواب نامع تیا سب با بالگ نها 
4 ارجام واه المحم ہکا ب خبركنا رعاو لصن مسن اغتطرقلاخطاا : 
ما ذافن ١‏ تقر ككنابى عهذا فهو لفقي الماكى ومنا طضبافی* 
نيف لاف کرٹ الول لخ ورسم د فتر حم ل لط الو 
بوک بو املو ابل انتمل عثبرا لرمتوامل بحسي حبار وریز ا شاه و 
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